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الحرب قائمة ما وجد الانسان على ظهر الارض . والشعوب والدول 
في صراع الى بوم ببعثون . وكما تفوق الغرب على الششيرقٌ في كل الفنون 
في عصرنا الحديث ٠‏ كذلك كان تفوقهم في فن الحرب ‏ فالحرب فن له 
اصوله وفواعده ‏ ولكنها اصول وقواعد قابلة للتطوبر وقد عمل المغرب 
دائما على تطوير الحرب كلما ظهر جديد من الاسلحة والمعدات . 

وفي خلال الحرب العالمية الثانية التي نشبت بين دول غرب اوروبا 
والولايات المتحده من جانب ودول المحور من الجانب الآخر ‏ تنطورت فنون 
الحرب وتقدمت بمقدار التقدم العلمي والفني الذي حققه الغفرب ‏ فظهرت 
اسلدة جديدة ووسائل جديده » فجنود المظلات ورحخ ال الكوماندوز 
واستخدام الدبابات والمدرعات على أوسع نطاق في تكتيكات جديدة مغايرة 
تماما لتكتيكات الحرب العالمية الاولى ٠‏ طبع الحرب العالمية الثانية بطابع 
خاص تميزت به عن سائر الحروب السسابقة » وكانت سمة الحرب العالمية 
الثانية هي سمة «الحرب الخاطفة» فراننا دولا تسقط في انام » وحيوشا 
تذوب في ساعات . وفي الشرف الاوسط » ابتداء من ١554‏ حتى ١5517‏ )© 
نشبت حروب بين دولة دخيلة تبفي السيطرة والاستفلال » وشموب تحاول 
جاهدة ان تقضي على هذا الخطر الجائم على ابوابها منتظرا الفرصة للتقدم 
والانطلاق وتحقيق احلام الفغزاة الحدد للشرق العربي . وقد_رانبناان 
الجيوش العربية في وقفتها ضد اسرائيل لم يكتب لها الفوز ‏ رفم ان 


المدد والمدة كانا في جانب العرب ‏ وشاهدنا كيف ان اسرائيل قد حشدت 
قواها وعبات حيثها ثم ضربت ضرلتها الخاطفة دون ان ينتبه العرب لما يدير 
لهم . فموافل تموين حبشلهم تسير في أمان . ومخ<ازن ذخيرتهم مصونة 
ومطارائهم لم تمس . وطائراتهم تتزود بالوقود والذخيرة وتعاود الضرب 
والدمار لامة العرب دون ان بعوقها شيء او تحد من قواها قوة مضادة . 

وكتاب اليوم - برسم للقارىء العربي صورة من صور الكفاح البطولي 
النادر لجماعة من الرجال . جاءوا من اقصى الثمال من بلاد البرد والصقيع 
لسحاريوا في سبيل امتهم ونصرتها وسط صحارى قاحلة جرداء لم بعيشوا 
فيها قبل ذلك ولم بتعودوا على حرارتها وظمئها .. ولكنها العزيمة ؛ وحب 
الوهلن . وحب اللمغامرة . هو الذى دفعهم الى تحمل المشاق والصماب في 
سبيل نصرة قضيتهم وابمانهم بأنهم بحاربون في سبييل قضية عادلة . 
قضبة حربة الانسان وانتفاضه على كل ظلم . 


الجيوش الخاصة 


تتكوان الجيوش في زمن الحرب من جنود محتر فين ومدنيين في 
ثياب عسكرية ٠‏ وليس من الضروري ان تكون كل مدني او عسكري من 
المحاربين . لان المدنيين قد بأسفون على ماضيهم الوادع» بينما المسكر بون 
ليس من المستبعد ان يفضل بمضهم حياة الثكنات الخاملة على الثيرات في 
الحرب . وفي الحقيقة ٠‏ فان فليلا جدا من النوعين يصلح ان يكون من 
المحاربين . وبالرغم من ذلك فان المحاربين هم الذين بكسببون الحرب . 

وهذا الكتاب ٠.‏ ت|ناول هذه الطبقة القليلة النادرهة من المحاربين © فهو 
بتكلم عن رجال سواء كان ماضيهم مدنياام علكرنا » فانه كانت لديهم 
الحماسة والشجاعة .. فهم رح<.ل صمموا على ان ينقلوا الحرب الى العدو 
ولا ينتظرونه حتى يصل اليهم . وضباطهم من الششجعان الذين بثر غضبهم 
طول الروتين . وكانوا مستعدين ان يضربوا عرض الحائط بكل التعاليم . 
والمؤلف بقدم احترامه للعقيد «باخبولد» وقوته المعروفة باسم «مجموعة 
الصحراء بعيدة المدى» الدين مهدوا الطريق للتحركات في بحر الرمال » 
حتى تحولت الصحراء بدلا من ان تكون عدوا الى صديق رغم انها صديق 
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متقلب . وبدون «مجموعة الصحراء بعيده المدى» والتشكيلات التي لحقتها 
والتي يرجع اليها معظم الاعمال الواردة في هذا الكتاب » فانه كان ما سوف 

ومن اللدابة لللنهابة ٠‏ فانها قصة مدهئة »؛ منذ تلك اللحظة التي أقنع 
فيها «دافيد ستر لنج» القيادة العليا من ان توافق على تشكيل تلك القوة الى 
ذلك اليوم الذي خانه فيه حظه بمد عديد من حوادث النجاه في آخر لحظة 
فقط اسسييا في اندي الالمان .. وقد حصل على ثناء روميل نفسه والذي 
قال : «لقد فقد البريطانيون القئد القدير المحننك لمجموعة الصحراء التي 
كبدتنا من الخسائر اكثر من ابة وحده اخرى في مثل قوتها» . 

ولو صدر مثل هذا القول من اي قائد : فانه يمد ثناء كبيرا . ولكن» 
ان بقول عنه روميل نفسه » انه فائد قدير »© فان هذا » هو الثناء المظيم. 
فمن بين كل القادة الكبار في الحرب العالمية الثانية » فانه كان اقلهم اهتماما 
بالحرب الجامدة » الحرب التي كانت سمتها غالبة في الحرب العالمية الاولى 
١518-1‏ .. فلقد اشترك روميل في القتال بعض الوقت في الجبهة 
الغربية غير انه قضى اغلب خدمته » في الحرب الاولى » في رومانيِا 
وابطاليا مع الجنود الجولجيين الذين كانت مهامهم تشبه مهام الكوماندوز 
البريطانيين في الحرب العالمية الثانية . 

وبالطبع » فان ذلك الجندي المحترف الذي قاد الفيلق الافريقي كان 
هو الرجل الخليق بتقدير اعمال رجال «خدمة الطيران الخاصة» (8.4.8) 
حتى ولو كانوا يغيرون على خطوط مواصلاته ويدمرون طائراته . 

ففي 1175 كان المنتصرون في سنة ١118‏ قد دخلوا الحرب وهم 
بعتقدون في نظرية الدفاع التي ثبت انها عقيمة ضد «الهجوم الخاطف» . 
ونتيجة لاكراه البر بطانيين على الانسحاب من اوروبا في دنكرك سنة .116 
فانهم اضطروا ألى ان يصبحوا اكثر نشاطا واقداما . ولجأوا الى الغارات 
الريعة حتى يظهروا انهم ما زلوا جادبن في الحرب . وهكذا خلق 
الكوماندوز » ومن هؤلاء الرجال » جاء سترلخ و«جوك لوبسس» و«بادي ماين» 
وآخرين من الجماعة الاصلية . 

وقد كان من نصيبي ان خدمت معهم من يونيو لنة .116 الى شاير 
6 وبالئبة لي فان الوحدة الثالثة من الكوماندوز سوف تظل «اعظم 
وحدة في كل وقت» كما قال قائدها الاول «جون ديرنفورد سلاتر» . 
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وفن رودا اسيناا ني الرير أي ا في امغر 7ه فيه للد 
ست عشرة فرقة مدرعة المانية . وكان على جناحنا الباقين من وحدة «خدمة 
الطران الخاصة» تحت فيادهة بادي مين © 5282003 ولقد كان 
رجلا ضخما ٠.‏ نسب اليه انه دمر من طائرات العدو اكثر من اي طيار 
مقاتل . وكل ما استطيع ان اقوله ان مثل هؤلاء الرجال يبعثون على الثقة. 
وكان اشتباك الالمان بهم كارثة بالنسبة لهم . 

وآرثر سوبينسون مؤلف الكتاب © في حواره الحي السسريع الحركة قد 
نجح كثيرا في خلق الجو الليء بالمغامرة والاثارة . وهو الجو الذي حقق 
فيما بعد سترلنج ورجاله نجاحهم المتتالي الباهر . 

كان عددهم فلبلا وكلهم من المتطوعين للعمل الشاق الذي كان عليهم 
ان بشقوموا به . كانت مهمتهم هي مهاجمة المدو في عفر داره . وهدفهم 
تدمر مطاراته وما بها من طائرات وسف مخازن ذخرته وما بها من 
متفجرات . وقطع خطوط تموينه وما تحمله من زاد ووفود . وقد حففوا 
نجاحا كبيرا واعترف روميل بذكائهم ومقدرتهم وانهم الحقوا به من الخسائر 
ما لم تلحقه به ابة قوه اخرى في مثل عددهم . 

في هذا الكتاب » تجد المغامرة والفداء والعزم والتصميم . في هذا 
الكتاب بظهر 'الخلق البر يطاني على حقيقته من الصبر وعدم اليأس والاستمانة 
بالاخطار والتصميم على ان بكون النصر الاخير لهم مهما لحقهم من هزالم 
في المعارك الاولى وما نزل بهم من خسائر ٠.‏ 

ووسط الصحراء المحرقة في جوف بحر الرمال الاعظلم ؛ مضت 
قوافلهم الصغيرة تشق طريقها مهاجمة مراكز العدو وتجمماته ؛ وكانت 
الطائرات الالمانية تلاحقهم بالقذف من الجو والدوريات الايطالية تطاردهم 
في مدرعاتها .. ولكتهم لم بهنوا ولم بضعفوا » بل واصلوا عملهم . 

ان في هذا الكتاب لعبرة لمن يعتبر » ودروسا قيئمة جدا لمن اراد ان 
يدرس وبتعلم وخاصة وان حوادثه دارت على ارض عربية وسطا صحارى 
شبيهة بأرض المعارك مع العدو الصهيوني 4 ان رحجال حركة المقاودمة 
الفلطينية ورجال الجيوش العربية » ليستفيدون اكبر الفائدة من قراءة 
هذا الكتاب مرة ومرة ومرة » حتى بحفظوا كل كلمة فيه ويتملموا روح اولثك 
االمين حققوا تلك الاعمال الخالدة التي وردت في الكتاب . 

ونحن » أمة العرب » أمة لا تقرا الا كل تافه غث »2 وهذا نسحب على 
الغالبية المظمى وما شل عن القاعدة فهو نادر . وبجب علينا ان نقرا كثمرا 


م4 


وكثيرا جدا عن كل ما كتب عن الحروب وخاصة تلك التي دارت رحاهما 


في أراضينا حتى بأتي اليوم الذي بخرج فيه منا جيل يستطيع ان يهزم 
الاعوام » ومع ذلك خرج الصليبيون مكرهين » وسوف تخرج اسرائيل من 
الشرق المربي 75 


المَصَّل الآاول 
ال ماجور يحضير الى القاهرة 


في اكتوبر ١155‏ » غادر «رالف باجنولد» (0184تجههظ8 طولمط) 
من قوة سلاح الاشارة الملكي انجلترا ليتسلم وظيفته في شرق افريقيا . وفي 
ذلك الوقت لم تكن ابطليا قد دخلت الحرب بعد . والبحر الابيض المتوسط 
ما زال مفتوحا امام ألبواخر البريطانية وبالرغم من التوتر الذي يسود كل 
رحلة بحربة في زمن الحرب فقد كان في استطاعة باجنولد ان بتمتع بأشعة 
الخريف فوق سطح الباخرة وينتظر وصوله انىالسويس بدون حدوثشيء. 

ولكن » شاء القدر ان تصطدم السفينة ونتجه الى الاسكتدربيمة 
للاصلاح . ووجد باجنولد نفه مواجها بالتأخير لمدة عشيرة ايام او اكثر » 
فقرر ان بزور بعض الاصدقاء في القاهرة . ولم بنتظر فيها طوبلا حتى 
جاءه استدعاء من قيادة الجنرال «ارشيبالد ويفل» القائد العام للقوات 
البربطانية في الشرق الاوسط . وكان الجنرآل ويفل ذلك الجندي العظيم 
لا بحب الاطالة في الكلام وكل ما قاله لباجنولد هو «هل تحب وظيفة في 
قيادتي 6) وبدون تردد قبل باجنولد » لان ابطاليا لو دخلت الحرب ضد 
بريطانيا فان على وبفل ان بقاتل في ليبيا والصحراء الغربية . وكان 
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باحنو لد بعر ف عن الصحراء ذلك الاقليم الفامض . اكثر من اي شخص 
آخر في العالم . 

ود الجعرااللشنةا بنرا بون :الشل,وعووا ني الس الاستسيض 
المتوسط حتى تغطي قرابة مليونين من الكيلومترات المربعة وهي أكثر المناطق 
جفافا في العالم . وحتى على بعد من الساحل بعدة أميال لا تسقط الامطار 
الا مرات قليلة في السنة . والى الجنوب قد تمر سنوات وسنوات قبل ان 
تسقط نقطة مطر واحدة . ولا تتكوان الصحراء من الرمال . ولكن من تراب 
اصفر . ملابين عديدة من الاطنان »© ومنطف ايام الرومان وهي ترحف ششمالا 
متلعة في طريقها حضارات قديمة . والصحراء ليست مسستوية . ففي 

بعض الاماكن تقوم الصخور مكونة تلالا قليلة الارتفاع » مثل هضبة الروسات 
وقمية الطرنة الف رتاس الطنضسيان . ولكي تتوازن هذه المرتفعات ©» توجد 
المنخفضات .. وهي مساحات عظيمة من الارض السبخة »؛ تظهر على وحه 
الارض كأنها جروح قديمة + وقليل من هذه المنخفضات لها منحدرات 
سهلة : ولكن المبعض ٠‏ مثل منخفض المناسيب تحيط به تلال مرتفعة » 
واكبر هذه المنخفضات هو منخفض القطارة الذي بمتد الى الجنوب الغربي 
بادا من العلمين ويحتل عدة آلاف من الاميال المربعة . ويبلغ عمق المنخفض 
0.٠‏ قدم تحت سطح البحر »© ويتكون غالبا من مستنقعات ملحية » ويمتد 
اللنخفض ناحية الجنوب الغربي كأصابع اليد وابهامها الى حيث يوجد بحر 
الرمال الاعظم وبحر رمال «كلامنشو» . وتعرف هذه الارض عند العرب 
باسم «ارض أالشيطان» وفي قدبم الزمان كان معروفا انه لا يمكن اجتيازها 
الا بقوافل الجمال . وفي هذه اللساحات الهائلة لا توحطد واحات . 
وبالاضافة الى حفافها فان الصحراء كذلك شديده الحرارة فبعيدا عن 
الشربط الساحلي : فان وصول درجة الحرارة الى ١١.‏ درجة فهرنهيت 
هو شيء طبيعي للفابة . ومن منتصف النهار فان الرمال تلتهب تحت حرارة 
الشمس . وكتب البريجادير «لوكاس فيليب» بقفول : «ان البحرات 
النخبائية الني يسميها الاعراب «ماء الشيطان» تخدع الصبين وسدو للناظر ان 
الاشيباء تسبح وتتنحرك في الفضاء عندما يبدو الآفق كسراب مرتعضش . ومع 
غروب السسمسى يكون الخلاص . رغم انه عادة في مثل ذلك اقوقت تهب 
الزوابع افرملية الني تكنم انفاس الانسان والحبيوان في غلالة سميكة مسن 
التراب الناعم . وعندما ياتي اللبل ترى السماء تلمع فيها بلايبن النجوم ٠‏ 
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والكن الهواء يصبح باردا باعنا على الفشعريرة وخاصة في الشتاء ٠.‏ وقبل 
الفجر تزداد سرعة الريح وتصبح حادة قاطعة مثل السكين . فاتلصحراء 
الغربية في مجملها مكان قاس غريب حيث يكمن الخطر دائما » والمحافظة 
على المقاء صصة للخاية » فهي مكان بكره الانسان الاقامة فيه دائما » وثلكن 
قليلا منهم وقعوا تحت سحرها » فقد عرفوا كيف بالفوها ويحوها . وكان 
زعيم هذه الفئة القليلة المختارة في فنرة ما بين الحربين هو الراك «(رائف 
باجنولد ) . 

وكان باجنولد ضابطا نظاميا في الجيش البريطاني ©» وقد تلقى علومه 
في كلية مالفرن وكلية جونفيل وكابوس بجامعة كمبردج .. ودرس في 
الاكاديمية العسكرية الملكية بولوتش . وفي سنة ١115‏ تخرج ضابطا في 
سلاح المهندسين الملكي . وخدم في الجبهة الغربية حتى ١11١48‏ . وفي 
سنة ١15.‏ نمل الى فيلق الاشارهة الملكي ٠‏ وبعد عدة سنوات وجد نفسنه 
يقضي خدمته في الشرق الاوسط فضم اليه بعض المتحمسين وبدا في 
تنظيم رحلات في نهابة الاسبوع من القاهرة الى واحة سيوه او سيناء . 
وتدربجيا . زاد طموحه حتى وصل سنة .1512 الى القيام برحلات لا تفل 
عن ستة آلاف ميل او اكثر © مسستكششهفا غالبية المناطق الصحراويسة بين 
شواطىء البحر الابيض وشمال السودان . وخلال هذه السنوات حسمن 
من البوصلة الشمسمية ٠‏ حتى بلغ بها حد الكمال . واخترع عده ابتكارات 
لاخراج السيارات المفروزة في الرمال . وجمع حصيلة ضخمة من كل انواع 
المعلرمات عن الصحراء . 

وبالرغم مما حققه من نجاح فقد ظل «باجنولد» رجلا متواضعا ٠‏ ولم 
بحاول لفت الانظار اليه .. وحتى اليوم » فان شكله لا بميزه الا النادر 
القليل . ولم تثر اعماله او كتبه التي نشرها فيما بعد اي اهتمام في 
وزارة الحرب . ولكن . لحسسن الحظ ٠‏ فان المجمع الجفرافي الملكي منحه 
التشجيع والمعونة اللتين مكنتاه من مواصلة بحوثه . وعند اندلاع الحرب 
العالمية الثانية . كان في استطاعته ان يذهب الى اي مكان في الصحراء ثم 
يستطيع العودة منه . فلقد كان يعرف الطرف والواحات والمخاطر . وبما 
انه عسكري محتر ف . فانه كان بتوق الى استخدام علمه ضد العدو . 

وظل اعدة شهور لا سدو له امكان تحقيق ذلك الا في صوره استشياربة. 
غير انه في بونية 1١414.‏ سرعان ما تغير الموقف لان ايطاليا عبات جيشها في 
ليبيا واعلنت الحرب . وقبل ذلك بأربع وعشرين ساعة كان باجنولد قد 
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امر من قبل الجنرال ويفل بتكوين وحدة عسكرية بطلق عليها اسم 
بعيده المدى» . وفي يوم 59 يونيو وافقت الجهات اللمعنية على تلك الخطط . 
وكما بدل الاسم المختار فان مهمة الوحدة سوف تكون مراقبة تحركات 
العدو عبر بحر الرمال الاعظم وارسال المعلومات ذات الاهمية البالغة اللازمة 
للجنرال وبفل الذى كان بعد العده للمعركة القادمة . وقام باجنولد سرعة 
بالاتصال بأصد فانه الذين اطلق عليهم اسم « حنلود الصحراء» وطلب منهم 
الانضمام اليه في القاهرة . وكان هؤلاء هم : بات كلابتون من تنجانيقا » 
تكن مهمتهم مهمة سهلة .٠‏ لان المهمات والمعد'ت كانت قليلة ولم بكن في 
استطاعة باحنولد ان بطلب لنفقسه ولوحدتة الاسيقية على غيره . فاخد 
بعمل بجد وتمكن من اقناع صدبيق له لطباعة الخرائط وافآرض اجهزه 
0 الخاصة ار ا بالحكومة 0006 
المعمظمة وآلااف الاشماء الاخحرى اللازمة ا فعد جمعها من الجالية 
البريطانية في القاهرة واشترى بعضها بالنقد من الاسواق الخلفية في 
الماهرة . 
ا ا ل ل ١‏ 
حمولة طن ونصف وهي عربات ممتازة من طراز فورد ٠‏ ويصل مداها الى 
٠6٠‏ ميل غم انها كانت صغرة الحجم : نسسبيا على المدافع والذخيرة والااعام 
وباقي المعدات اللازمة للحرب الحقيقية . ولذلك ؛ فانه افترح استخدام 
وبما ان الجيش البريطاني في مصر لم بكن بملك مثل هذه السيارات فقد 
طليها باحنو لد من الحيش المصري ومن شركة ششيفر وليه بالاسكندرية . وقد 
ع االشد ا اه كيو ود السير فوق الرمال 
ا لكر او اا 

وكان كل ر<اله من المتطوعين الذين حاءوا بداحض اختيارهم معن 
بمكنه الالتحاق بالوحدة . فقد خدم حملة رتبة النقيب كملازمين . كما 
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قبل الجاوبشية ان كونوا انفارا عادبين . وقد شكلت ثلاث دوربات 
بواسطة الجيشش النيوزيلندي . وكان رجال هذا الجيش ضخام الاجسام 
معتزين باستقلالهم واغلبهم بنحدر من اصل ربيفي وبذلك يجهلون كل شيء 
عن الصحراء . غر انهم كانوا مصممين على قهرها . 

ولكن السؤال هو مم كانت تتكون الداورية ؟ وما هو احتياجها الى 
وسائل النقل ومن الاسلحة والمعدات 5 وكان تجهيز الدوربة كما وصفه 
باجنولد هو ان تكون الوحدة من ضابطين وثلاثين رجلا . وهؤلاء تقوم بنقلهم 
احدى عشيره مركبة مسلحة كل منها بمدفع رشاش وتضم الوحدة كذلك 
1 بنادقف مضاده للدبابات ومدفع من عيار لا5؟ مم طراز بفرز وما بلزم من 
البنادق والمسدسات .. وفيما بعد » تبين ان الدوريات كبيرة العدد . 
ولذا . قفد انسمت كل دوربة الى قسسمين تتألف كل منهما من ضابتط 
وخمسه عشر جنديا الى ثمانية عشر جنديا يركبون في هم سيارات وكان 
هذا هو الشيء العادي في تشكيل القوه . ومن السهل معرفة السسبب ني 
ذلك ٠.‏ فلكي تستطيع الوحده البقاء فان على كل دورية ان تضم بين افرادها 
عددا من الخبراء ورجال الاشارة والميكانيكيين والملاحين »© وكان لا بمكن 
تقليل عدد الدورية الا كلما اكتسب رجالها مزيدا من الخبرة . والى جانب 
الرجال والاسلحة كانت السيارات محملة بالمن والماء الذي بكفي ثلائة 
اسابيع ٠‏ واجهزه اللاسلكي والبطاربات وحصائر الرمال لرفع السيارات 
المغفروزة في الرمال . والمهمات الطبية وغير ذلك من اللوازم .. اما السيارات 
نقمها فقد تغير شكلها كشتراء فالابواب والحواخر الرخاجية والاسقف ازرلت» 
كما كوت الشوست للسيازات. واقيفك قواعد لتركيث المدافع الرساشة 
عليها . 
وبينما كان الرجال والمعدات تستكمل ولكن من قبل أن بتم ذلك بكثير؛ 
قام با<مولد بعمليات تدذربب سريعة على عبور الصحراء والملاحة واعمال 
الاشارة الميدانية والتدربب على اطلاق النار والتمرين على استخدام المعدات. 
وكان التدريب المبدئي بسيطا ويتم «القرب من مركز قيادته في القاهره ٠.‏ مما 
جعل المتفكهين بطلقون على الوحدة اسم «مجموعة الصحراء قصمة المدى» 
ورغما عن ذلك » فان التقدم كان مسستمرا . وبعد خمسمة اسابيع من اعطاله 
الامر بالبدء في عمله . كان باجنولد بقدم تقريرا لويفل »© بانه مستعد للعمل) 


كان هذا عملا رائعا » ولم كن من اليك تحفيعه الاابنيارنة جد 
ومستكشف . ومرة اخرى وضع ااجيش ألبر يطاني ‏ الرجل المناسب في 


الفصلالثانن 


بدء العمليات 


ان نظرهة واحده الى الحريطة سوف نظهر لاول وهلة المكان الذي 
وجدب فيه نفسها بربطانيا خلال نلك الابام الاولى من الحرب .. فلكي 
منظيم ان تخارب.وهرع«قوات المخوق وخاضة بعك سقوط 'فرتسا 4 فانه 
كان من الفيروري تعبنه كل قوى الامبراطورية من دول الدومئيون 
والمدعمرات والدول بحت الانتداب . وكانت هناك حاحة ملحة لان تجلب 
الحنود من اسثراليا ونيوزئلده والهند . وان تستورد الصفيح والمطاط 
من املا والتخرول عن الشرف"الاوسط والخلمخ العرتي رومن اماك احرئ..: 
وفى الوقت نفسه كان من الضروري ارسال معدات ومهمات الحرب من كل 
نوع الى الشيرق الإقصى من دبابات وطائرات وذخائر . وفي اختصار . ان 
الواضلاك: ين اكترق. والمرف كانت أذات: اهمية تضرى © ولت اقناء 
السويس حلقة الاتصال بين البحر الابيض والحيط العربي اهمية بالفة . 

ومن ثم فان قوة بربطانيا كانت مرتكزة على مصر وعبر القنال . وكانت 
القيادة العامة للشرق الاوسط موجودة بالقاهرة . وكان من الواضح انه 
بدخول ايطاليا الحرب ان استراتيجية المحور ستكون هي الاستيلاء على قناة 
السويس . وبذلك بقضي على مواصلات بريطانيا وقوتها في الشرق الاوسط 
ولم بكن حادئا عارضا ان وقع الاختيار على الجنرال ويفل الذي كان معدودا 
كاحسسن القادة في الجيش البر بطاني لكي برسل الى القاهرة من اجل المهمة 
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الماجلة وهي بناء وتدربسب جيش في مصر . 

وماذا بالنسبة للايطاليين . ان مستعمرتهم ليبيا تقع الى الغرب من 
مصر وبحدود مشتركة مع مصر طولها ..٠6م‏ ميل تمتد من البحر الابيض 
المتوسط الى الجنوب . وكانت تعتير قاعده حيده للعمليات . وماان هل” 
صف ١515.‏ حتى كان بواجه جيش ويبفل الذي لا بزيد عدده عن 85م الف 
مقاتل ٠.‏ جيش. ابطالي لا بقل عن ربع مليون جندي . وكان هذا الجيش 
بحتوي على 4 فرق كل فرقة مكوانة من 18 الف جندي . وبالاضافة الى 
ذلك . كان بوجد ثلاث فرق من الاقمصة السوداء وفرقتان من الليبيين . 
عدا القوات الملحقة بالفيالق ورئاسات الجيوش . وكان القائد الاعلى الابطالي 
في شمال افريقيا هو الماريشال جرازياني الذي قام بتنظيم قواته فلي 
حيشين - الحيش العاشر في «سسمرانيكا» اي في برافة ٠‏ وهو الاقليم المتاخم 
مصر . والجيش الخامس في طرابلس ناحية الغرب . وبعد سقوط فرنسا 
في بد الالمان سنة ١15.‏ كانت له حربة تجميع الجيشين معا. لشن هجوم 
ضد حوض النيل . فاذار,قرر ان بفعل ذلك ٠‏ فان هذا سوف تربنااباه 
الايام . وعلى اي حال ٠‏ فان ويفل سيكون اقل عددا في الرجال لعدة 
شهور ٠‏ وعليه ان بستخدم كل قواه في القيادة ٠.‏ لكي يستطيع ان ينقذ 
الواففه : 

وفي اول سبتمبر ٠‏ بعد ان قام «بات 'للابتون» بعدة عمليات استطلاع 
عبر بحار الرمال اعطيت «مجموعة الصحراء البعيدة المدى» اول فرصة كبيرة 
لها لتثبت جدارتها . وبعد مرور شهور عدة . نشط الابطاليون وتقدموا عبر 
الحدود المصرية حتى وصلوا الى بلدة «سيدي برائي» . وتسساءل البر يطانيون 
عما بحدث في الصحراء الجنوبية .. وعما اذا كانت هناك حركة التفاف من 
اليمين بدبئرها الايطاليون بالاضافة الى الهجوم الرئيسي على اللساحل . 
ولم يكن في استطاعة احد ان بجيب على هذا السؤال . ولذلك اخلكل 
«باجنولد» تعليماته . لان مفتاح الموقف بكمن في واحة الكفرة وهي الواحة 
التي تقع جنوبي بحار الرمال . وبذلك فهي تحرس الباب الخلفي لليبيا . 
وتفع الواحة في منخفض تحت سطمح البحر بكثمر ٠‏ وتعتبر الواحة منعزلة 
حتى بمقابيس افريقيا وبها مساحات وأسعة من الماء تحيط بها اشجار 
النخيل . والماه متوفر بكثرة دعت الى وجود قرى وبلاد تمتد لعدة اميال 
في الواحة ؛ وتحيط بها مساحات خضراء من الارض النزرعة . وقد 
استولى الابطاليون على الكفرة من السنوسي 1181 . وبذلك اموا 


١4 


سيطرتهم على الصحراء الداخلية . وبداوا على الفور في تحصين المكان 
وبنوا المنشآت العسكربة ومقرا للحاميات بها » وانشأوا المطارات ©» ورغم 
ان الواحة منعزلة © فان الكفرة كانت على بعد قليل بالطائرة من واحة 
العوبنات حيث تتلاقى حدود مصر والسسودان وليبيا . وفي واحة الموينات 
كانت توجد مياه وفيرة كذلك الى جانب الهابط للطائرات . وكلتا القاعدتين 
كانتا على الطريق الجوي المودي الى قوات الابطاليين في الحبشة تحت قيادة 
«دوق اوستا» . وبذلك فان الكفره والعونات بالاضافة الى كونهما بمثلان 
خطرا على جيش ويفل » فانه كان بالامكان ان يستخدم العدو الواحتين 
لقطع طريق المواصلات بين وبفل والجنرال كننجهام في شرق افريقيا وكذلك 
مع الفر نسيين في اقليم تشاد ٠.‏ حيث قام الحاكم الزنئجحي «أوبوي» باغلاق 
انفشمامه الى الجنرال دبجول قائد قوات فرنسا الحرة . 

ولذلك : فانه في ه سبتمبر قام باجنولد مع جزء من مركز قيادته 
وقوات الدوربة «و» نحت فياده الرائد «متفورد» بمغادره 0 
الى «عين دالا» الواقعة على الحافة الشيرقية لبحر الرمال الاعظم . 
اتجهوا غربا الى نقطة اطلقوا عليها اسم «الكثيب الكبير» . الذي بقع عل 
الحدود الليبية وقد استطلعه بات كلاتون خلال عمليات المساحة سنة 
5 . وبقع الكثيب فوق سهل من الحصى بين بحري الرمال . ولم يكن 
الكثيب بزيد ارتفاعه عن هن أقدام ولكن كان من الممكن روؤيته من مسسافات 
نعيدد . وتدريحيا أاحاطت بالكثيب مستودعات للطعام والمترول ©» حيث 
قام «كندي شو" بنقل المؤن من عين دالا . كما قام «ستيل» و«بات كلائتون» 
بنقل المؤن من سيوه . وبعد عدة ابام والانتهاء من تخزين المؤن ‏ تفرقت 
الدورئات واتحه «كلابتون» الى «تكرو» في داخل تشاد الفرنسية في 
ذلك الوقت وهي تبعد مسافة ..7 ميل الى الجنوب : واتجه «متفورد» الى 
المنطفة شمالي الكفر5 ٠.‏ وعاد «مسستيل» الى سسيوة ليتحضر مزبدا فق 
الترول . 

ووصل متفورد الى طريق «الكفرة ‏ جالو» ومنه الى طريق آخر يربط 
بين «تازربو ومارادا» . 

ووصل متفورد الى طريق «الكفرة ‏ جالو» ثم الى طررق ثان بين 
«ناذربو ومارادا» بدون حدوث حادث . رغم ان كثيرا من رجاله مرضوا من 
شدة الحرارة وبعضهم اصبح في شبه غيبوبة ٠‏ وحددت تعييئنات المياه بسستة 
لترات من الماء للر جل في اليوم الواحد . وكان هذا مقدارا كافيا في 
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الظروف العادية . ولكنه كان الحد الادنى اللازم وسط الصحراء المحرقة. 
وعندما كانت تصل الشمسس الى ذروتها ساعة الظهيره كان الكلام بدور بين 
الرجال حول الاء والماء فقطا »© كما لاحظ «كندي شو» رئيس الدورية . 
وكان عل اثره بشاول: لق تحمل لصسة دين الاك مقن اطول فوة تمعدةا.: 
فبعض الرجال يحتفظ بجزء من نصيبه ليششيربه ممزوجا بأملاح «انيوس» 
عند المساء » بينما بفضل آخرون البرودة على الكمية فيسكبون بعض الماء 
عل ضفخة اطبق من افيح في المنناء خدى. بيرد. كابلين عا بتعرفن له اكاء 
من نقص نتيجة التبخر لكي بحظوا بشربة باردة . 

وفي ١.‏ سبتمبر حدثت اولى المعارك على الطربق المؤدي الى واحة 
الكفرة ٠‏ وكان ما حدث هو انهم شاهدوا سيارتي نقل . حمولة 1 اطنان 
تظهران امامهم : فأطلقوا عليهما نيران مدافعهم الرشاشة من طراز «لوسس» 
ونتيجة لهذا فان ركاب السسيارتين وهم اثنان من الابطاليين وخمسة من 
العرب ومعزهة استسسلموا لهم ©» وغنمت الدوربية كذلك ..ه؟ حالون من 
البنزين وحقيبة حكومية من حقائب البريد . وبسرعة بالفة نقل الاسرى الى 
الماهره ٠.‏ ولمحرد وصولهم ذاعت شهر 5 «مجموعة الصحراء بعبدة المدى». 
وانتشرت الششمائءءت في البارات والمطاعم ان المجموعة قد أغارت على مقر 
قيادة الماريشال جرازياني . أما بالنسبة لويفل وهيئة اركان حجربه © رغم 
فرحهم بهذا العمل فانهم كانوا اكثر اهتماما بالمعلومات الحربية التي قدمها 
باخنولقه .> بوقن: اول" اكتوير مون ثللقة السينة :ارسل القائف "العام .يفل نهدا 
االخطاتب الى باحنو لد : 

«عزيزي باجنولف . اود ان تنقل الى الرجال والضصساط نحت فيادتك 
تهنلتي لهم وتقديري للننائج المثمرة التي حققتها الدوريات الحالية بواسطة 
رجالك في اواسط لبسسبا » واننئي على علم بالصعوبات الجسمانية اشالفة الني 
كان عابمكم ان تتفلبوا عليها وعلى الاخص شدهة الحرارة السالفة . وان 
الصملبات الني قمنم بها وبلغ طولها ١6١.‏ الف ميل قد خدمت خناما ناجحا. 
وهي تظهر مسنوى من الكفاية في الاعداد والننفيذ يجمل منك ومن ضماطك 
وجنودك رحالا فخورين . وان تفريرا مفصلا عن اعماتك قد ابرق به الى 
وزارة اللخرب + واتي انمتن لك كل بجاح في عملياتك التواضلة التي بدوات 
تكون مساهمة هامة في حطل القوات الايطائبة في المناطق الخلفية على حذر 
دائما وبنالك تزيد من قلقهم ومن الصعوبات التي يواجهونهة» . 

ووقع على الخطاب المخلص : ارشساكد برشمفال ويفل . 
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ولم يكن باجنولد رجلا يفرته الثناء » فواصل عملياته الجديدة التي 
تيدف الى جعل الابطاليين في قلق » دائما » وبجعلهم في شك باستمرار 
عن المكان الذي سوف بضرب فيه ضربته ثانية . وبذلك فانه بيئما كان 
متفورد نجه الى «عين دوأ» كان كلابتون بهاجم واحة اوحيلة التي تبعد 
خممابة ميل الى الشمال . واما الحاميات الابطالية التي تدافع عن تلك 
الاماكن ٠‏ فكانت تعتبير نفسسها في أمان لبعدها وانمزالها عن خطوط القتال 
لدرجه ان الحارس الابطالي عندما شاهد كلايتون ذهب اليه ليحييه وكان 
مذهولا عندما طلب منه ان سلم سلاحه . وعندما فتحت مدافع البوفرز 
التابعة لكلابتون نيرانها على الواحة » طارت سحابة كبيرة من الحمام من اعلى 
برج الحصن . اما الابطاليون فقد تسللوا من فوق الحائط الخلفي لكي 
بختبئوا بين اشجار النخيل . وبعد اسبوع عاد كلايتون الى القاهره بعد ان 
قطع رحلة في الصحراء طولها ...2 ميل في اسبوعين . وفي نفس الوقت 
كان «ستيل» قائد الدورية (د) قد عبر بحر الرمال الى الكفرهة وهو ببث 
الالغام في الطريق ويدمر طائرة قاذفة ابطالية من طراز «سافويا س 1لا» 
وجدها على مهبط الطائرات الفغربي » في المطار © ودمر معها بعض مستودعات 
الو قود الضحّمة . 

وقليل من قادة الحرب من بحب «الوحدات الخاصة» فهو بدرك جيدا 
كيف بمكن أن بتحولوا الى جيوش خاصة تستهلك الكثير من العهمدات 
والرجال . غير ان ويفل كان يثق بمجموعة الصحراء بعيدة المدى منذ 
البدابة. وفور نجاحها الاوليقرر انقوتها بجحب ان تضاعف. ومن ثم فانه في 
دبسمبر انشئت دورية جديدة نصفها من حرس الكولدستريم واللصيف 
الآخر من الحرس الاسكتلندي تحت قيادة «مابكل كرايتون استيوارت» كما 
قام الضابط «ماكجريث» بتشكيل دورية من المتطوعين من فرقة الفرسان 
الموجودة في فلسطين . وتولى الضابط «هوليمان» قيادة الدورية الروديسية 
المشكثلة من رجال من روديسيا الوسطى من الانجليز . وقد عهد باجنولد 
الى الدورية «ح» بالقيام بالعملية التي كان بخطط اها منذ نوفمبر ضد واحة 
مرزوق عاصمة اقليم فزان في الشمال الشرقي من ليبيا وذلك بالتعاون مع 
الفرنسيين الاحرار . وذهب باجنولد الى «فورت لامي» مركز القيادة لاقليم 
تشاد الفرنسي لكي بتفاوض مع العقيد «درنانو» القائد الذي كان سشتوق 
الاشتباك مع الابطاليين . وقد أوضح «درنانو» وجهة نظره بأنه من اللازم 
القيام بعمل لكي بظهر للعالم ان الفرنسيين الاحرار في المستعمرات لا 
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تعوزهم الرغبة في القتال . وكان «درنانو» ضسابطا طويلا بضع المونوكل على 
عينه مرتديا رداء نشيبه العباءة . وبذكر الانحليز بشخصية «بوحسست» 
الروانية عن الفرقة الاجنبية وغيرها من الافلام . 

وكان من الطبيعي ان يفهم ان العملية سوف تكون «اضرب واهرب» لانه 
لو تمكندت فقوه الحلفاء الصغيره من الاستيلاء على الواحة ٠‏ فانه لم كن 
لدبهم الامل في ان بحتفظوا بها لاكثر من عدة ايام . ولكن لو نجحت الغارة 
فان الابطاليين سوف تهتز معنوياتهم وقد يؤدي ذلك الى سحب الجنود من 
الجبهة الى المناطق الخلفية . اما باجنولد الذي كان بعرف مرزوق جيدا من 
رحلاته قبل الحرب أوضح له ان ألواحة مركز تجاري للصحراء ©» وهي مقر 
حامية هامة وملتقى لعدة طرف . وبالاضافة الى وجود حصن صغير ومطار 
حربي كانت هناك بلدة تعدادها ثلاثة آلاف نمة ومخازن ومستودعات 
ضخمة للتموين . وكانت الصعوبة في تنفيذ العملية مثلها مثل كل الصعوبات 
في عمليات مجموعة الصحراء البعيدة المدى تكمن في بعد المسافة . فواحة 
مرزوق تبعد الفين من الاميال عن القاهرة بالطائرة وعلى بعد .50 ميلا من 
اقرب مخفر لحدود العريش الموجود في تبستي . وحتى لو نجحت 
الدوريات في الوصول الى الهدف بدون ان تكتشف . فمازالت هناك 
مشكلة الهروب فوق الصحراء القاحلة ومن المحتمل ان تلاحقهم الطائرات . 
وعلى كل فان المخاطرات كانت ممروفة » ويجب ان تقبل . ومضوا في رسم 
الخطط مكل, شرعة . 

وقبل ان بشرعوا في ششن الهجوم »© فقد كان هناك تصعيد في ميدان 
الحرب الرئيسي . ففي العاشر من ديسمبر سنة .116 شن ويفل هجومه 
على الماريشال جرازياني . وفي عملية رائعة » تم تطهير مصر من الجيش 
الابطالي وبدا في دفعهم الى الخلف عبر اقليم برقة في الجزء الشامالي 
الشرقي من ليبيا . واسر البريطانيون آلاف الاسرى ومن بعض هؤلاء الذين 
امكن استجوابهم أمكن الحصول على المعلومات الدفيفة عن طبيعة واحجة 
مرزوق ونقلت هذه المعلومات الى «باجنو لد» . 

وفي اليوم السابع والعشرين من ديسمبر قامت الدورية باستمراض 
في مركز قيادتها » الذي كان مقره قلعة صلاح الدين في القاهرة التي تفع 
على حافة الصحراء الشرقية . حيث بنحدر المقطم تدريجيا نحو نهر النيل. 
وهناك منظر رائلع من القلعة اذا نظرت الى المدينة واسقف منازلها من ذلك 
الارتفاع » وعلى بعد ترى الاهرام الواقعة على حافة الصحراء الغربية في 
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الناحية الاخرى من الئنيل . وكان قالد الدورية هو «مات كلاتون» الذي 
قاد كذلك الدوربات المشكلة من فوات نيوز لندية . اما الدوربة «ح» فقد 
كان بفودها «كراتون ستيوارت» الذي كان بقوم بأول عملية له في 
الصحراء ٠‏ وكان معه «كندي شو» بعمل كدليل وملااح للدوربة وهو كذلك 
نابط مخابرات المجموعة . وقبل الساعة الثالثئة صباحا © جاء باحنولد 
نفسه للتفتيش على الجماعة ألتي كان عدد افرادها 5لا رجلا و11 سيارة. 
وبعد كلمات وداع قصيره » تحرك الطابور من القلمة مارا بين المسجدين 
الواقعين اسفل القلعة مخترقا شوارع القاهرة المزدحمة حيث عبروا النيل 
فوق حر « قصر ألنيل» واتجهوا الى طربق الهرم المؤدي الى فندق مينا. 
ومن هناك سار الطابور بجوار اهرام الجيزة وعند حلول المساء كان الطابور 
قد قطع .0 ميلا في قلب الصحراء متجمعين ناحية الجنوب الغربي . 
واستمرت الرحلة لمده بومين . وفي بوم 551 وخلت النافله إلى مين و11 
وهي واحة صغيرة على الحافة الشرقية لبحر الرمال الاعظم . ثم اتجهوا غربا 
واصبحوا في مواجهة المكان الذي سهاه كلانون عند ندوات ل 
السهل» وهو عبارة عن قوس عظيم من الرمال » بمتد الى قمة حاط 
صخرى . ولسوء الحظ كانت الواجهة قد استهلكتها الدوربات السابقة 
وكان الصعود ليس سهلا بالمرة . وعلى كل فقد وصلوا عند مغيب الشمس 
الى ما سماه «كراتون ستيوارت» معبر ضيق من الصخر بين وادبين 
عميقين . وهو مدخل درامي لبحر الرمال الاعظم والباب الخلفي المؤّدي الى 
ل 

وفي صباح أليوم التالي » اتجهت الدورية غربا عبر بحر الرمال وكانت 
الربح باردة جدا » وفرح الرجال بمعاطفهم التي احضروها وهي من صوف 
الفنم . وفي الافق البعيد © تراءت لهم كتثبان الرمال كثيب بتلو كثيييا 
وبعضها منحدر سهل ولكن البعض الآخر كان حاد الالحبيار . وزارت 
اللسيارات وهي تنحدر أسفل الكثبان لكي تستجمع فواها لصعود الكثيب 
التالي » وكثيرا ما كانت السيارات تعجز عن الوصول الى قمة الكثيب وكان 
على كل رجل ان بترجل من السيارات لكي بدفموها فوق الحصائر التي 
احضر وها لمنع انفراسها في الرمال . وفي اوائل العمليات لم بكن السائقون 
من المهارة بحيث بختارون الطرق الصالحة . ولم بقطع الطابور اكثر من 5٠.‏ 
مبلا ولكنهم سرعان ما تعلموا. وفي اليوم العاشر من بدء الرحلة قامت القوة 
المغيرة باقامة معسكرها على حافة «بحر كلانشو الرملي» . وفي اليوم التالي 
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كانت الرلة' عق ور هذ اليس الذى نوه .ودسلا عوفناء... ولغوا 
معسكرهم على مقربة من العلامات الكيلومتربة على الطريق الممتد بين واحة 
جالو وواحة الكفرة . وفي 6 ناير وصل الطابور الى نقطة تبعد ١.١.‏ ميل 
من الجنوب الغربي من بلدة «واد الكبير» . وهكذا تمت المرحلة الاولى من 
العملية . ولم تكن مرزوق تبعد عنهم اكثر من .10 ميلا الى الغرب . 

وجاءت فترة من التوقف . فقد اتنجه «مات كلايتون» الى الحنوب » 
نحو «كابوحي» لكي بحافظ على موعد مع العقيد «دي اورنانو» . واتجه 
«كندي شو» الى الجنوب الشر قي لاستطلاع «ممر تيرنجي» الذي لو ساءت 
الامور فمن الممكن ان بنتخذ طريقا للنجاة . وفي نفس الوقت » شغل رجال 
الدوربة «و» انفسسهم ببعض التدريبات على الاسلحة والبنادق المضادة 
للدبابات . واثار ذلك دهشة النيوزيلنديين الذين كان همهم المحافظة على 
قواهم وعدم ارهافها بالتمرين . 

وعند الظهر من اليوم السسابع من بابر : عاد «كلابتون» ومعه عثيره 
جنود فرنسيين وكميات من البترول حملوها فوق الجمال عبر الممرات 
الأو جودة في حبال تيسستي وجاء مع العمفيد «دي أورنانو» النقيب «ماسو» 
وهو شخصية غير سهلة .. وجاء معهم كذلك احد اللازمين واثنان من 
«العر فاء» وخمسة جنود وطنيين . 

وعند المساء بعد عودهة «شو» من استطلاعه ©» عقدوا مجلسا للحرب »© 
واتفقوا جميعهم على أن ميزة المفاجأة يجب الا تضيع منهم بالقيام بهجوم على 
«واد الكبر» رغم انه قيل انها تضم معككرا للحجز فيل ان فيه بمعمض 
اللسجناء السياسبيين . فالهدف الرئيسسي هو «مرزوق» . وكانت الخطة 
المنفق عليها هي الاتجاه اليها بكل سرعة وفي صباح اليوم التالي اتجهت 
السيارات نحو الشسمال الغربي . واخذدت معالم المنطفة تتغمر بسرعة © فمد 
اختفت الرمال وحلت محلها ارض وعرة ذات منخفضات تنتشر فيها التلال 
المسطحة » ثم ظهر مرتفع كبر مغطى بالصخور الضخمة الحجم »© وبعد ذلك 
ظهر احد التلال حيث عسسكروا وقضوا ليلتهم » وفي صباح اليوم التالي 
انحدروا من التل الى السهل » حيث شاهدوا آثارا جديده في الرمال 
لسيازات ورجال . ثم عادت الصحراء الجرداء الى الظهور . وخوفا من 
ضياع عنصر المفاجأة » امر كلابتون بضرب المعسكر مبكرا © فأقاموا معسكرهم 
في منخفض كبر تسسع لاخفاء السيارات ٠.‏ والآن » اصبحت «مرزوق» على 
بعد يوم واحد ناحية الغرب . 
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وكانت آخر المعلومات العي تلقاها كلابتون عن مرزوق هي ان الحصن 
الحجري الحديث الموجود هناك تحتله حامية قوتها بين ..؟ ‏ ..؟ رجل 
والمطار . ولم بكن كلابتون يملك المدفعية اللازمة لكي يدمر الحصن »© وكان 
لالقاء الذعر في لوب الحامية حتى بفروا . اما اذا تحملوا وطأة الهمحوم 
وطلبوا المعاونة من مطار «هن» الذي بيبعد .5 ميلا الى الشمال » فان 
المو قفا بصبح متعذرا . غير أن كلابتون كان متفائلا على الدوام 

وفي صباح يوم ١١‏ ينابر شق كلايتون وشو وكرايتون ستيوارت 
اهنا تحتف ملتو نا سن مكار حكن المجفه اليل بع عن اللداة سبافة 
ميل واحد ٠.‏ وشاهدوا! فيه الممسجد الابيض 4 والى اليسار شاهدوا أعمدة 
اللاسلكي الموجودة في الحصن ثم سقف احد الحظائر الكبيرة للطائرات . 
كما شاهدوا بحر مرزوق وكثبانه الميضاء نمند حتى نهانة الافق 8 وكان 
كلاتون بفضل أن كون أقرب الى هدفه حتى يستطلمه جيدا . ولكن 
الاقنراب اكثر من ذلك كان متعذرا . فقّد قرر ان بهاجم هدفه على الفور» 
ووذع المهام على رحاله »© فكان على «بالنتين» النيوزيلندي ان تقود الدورية 
(ت) عدا ثلاث سيارات وبهاحم المطار ٠.‏ وعلى الدوربة (ح) ومعها السيارات 
الثلاث من حملة الدورية (ت) ان تهاجم الحصن . وفي الساعة الثانيةعشرهة 
والنصف بعد ان تناول الرحال وحمة غداء خفيفة تحرك الطابور الى الامام 
وعلى راسه بالنتين النيوز بلندي . وعندما وصلوا الى حزام النخيل وقع في 
قبضتهم احد راكبي الدراجات الناربة . وعندما حملوه فوق السيارة تبين 
ان السيد كولوشيا موظف المر بد 5 وعلى بعد 0 بارده من الحصن شاهد 
النيوزبلنديون الحرس الابطالي وهو بخرج منه ؛ فأطلقوا عليهم النيران من 
مدافعهم الرشاشة ثم اتجهوا الى اليسار فوق الطريق الموّدي الى المطار . 
00 (ح) تحت فيادة كرابتون ع استيوارت »© فسماروا بسياراتهم 
في حمابة المر تفعات المحيطة »؛ وبعد أن نزلوا من السسيارات © بداوا في 
اطلاق الئنيران . وكانت القوة النيوز لندية تهاجم من اليسار ورجال الحرس 
بهاجمون من أليمين في شبه قوس وبذلك تمكنوا من عزل الحصن عن 
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الطريق الرئيسي والمطار . وعند اللحظة الاولى من اطلاق النار اصابت 
مدافع البفرز سيارة تنتجه برعة الى باب الحصن الرئيسي » واخحذت 
المدافع الرشاشة تحدث الاصابات بالجنود الابطاليين المتجهين نحو باب 
الحصن » ثم انضم النفيب الفرنسي ماسو مع جل وده الى النيوز بلند بين 
الذين ركز الايطاليون عليهم نيرانهم . واصيب العريف النيوزيلندي«هيوسن» 
برصاصة في ذلبه بينما كان بوزع رجاله على مراكزهم . وقام كراتون 
استيوارت باحضار مدافع البفرز وأمر رجاله باطلاقها على قاعدة ساريات 
اللاسلكي خارج الحصن ولكن بدون نتيجة »© فقام مارتن جيسس نالب قائد 
الدورية (ح) من رحال حرس الكو لد ستربم باحضار مدافع المورتار 5 بوصة 
الى ..؟ باردة » من الحصن . وبدا في اطلاق قنابله من فوق اسوار 
الحصن . وبالطبع » لم بكن يمكنه مشاهدة ما يصيبه . ولكن »© بعد دقائق 
ارتفعت اعمدة من الدخان الاسود من المبنى الاوسط للحصن وتبعتها أعمدة 
من اللهب التهمت العلم الايطالي المرفوع فوق الحصن . وقبل ان تنطفىء 
النران كان الابطاليون قد جلبوا مدافعهم الرشاشة وأخذوا بطلقونها. ووجد 
المهاجمون انفسهم تحت وطأة هجوم شديد من المدافع الرشاشة ورصاص 
القناصة الذي نطلق عليهم من ناحية البلده . 

وفي خلال ذلك »2 كانت الدورية (ب) قد شنت هجومها على المطار © 
ولاول وهلة لم بتمكن بيل شو قائد الدورية من تحديد الحظيرة الرئيسية »© 
ففيض على احد السودانيين الذي كان بقف أمام كوخهة وحمله الى العربة. 
ولكن الرجل المسكين » لششدة ذعره » لم بمكنه الكلام » غير ان ذلك لم تعد 
له اهمية » فقد ظهرت حظائر الطائرات وشاهدوا الحرس بعدون الى 
مدافمهم الرشاشة ؛ ولحسن الحظ تمكنت السيارات من ان تسمسبقهم اليها. 
فلم الحراس انفسهم عدا واحد . فأطلقوا عليه النار فمات لفوره . وفي 
تلك اللحظة جاء بات كلابتون في سيارته مسرعا وقد ملات السيارة ثقوب 
الر صاص التي أطلقها عليه ابطءلي شجاع اكثر من غره » فقتل العقيد «دي 
أورنانا» وهو حالس بحواره . وللحظ العائر © كان مدفعا السيارة قد عطل 
مدفع الفيكرز في اللحظة الحرجة . ولم كن هناك مناص من محاولة الالتجاء 
الى مكان آمن . وحاول كلابتون ان بدمر الحظائر باطلاق نيران مدافع 
البيفرز عليها . وقبل مضي وقت طويل » ظهر انطالي فوق الممنى وهو يلواح 
بعلم اببيض . وبذلك . فان الحراس العشر بن كانوا على استعداد للتسسليم» 
فمَاد كلابتون رحاله الى داخل الحظيرة . فوجد فيها ثلاث قاذفات قنابل من 
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طراز «حبلي» ومستودعا محمولا للوقود © فجمع كلاتون الاسرى وأمرهم 
بصب البترول على الطائرات التي وجد لدهش نه انها مسلحة بمدافع لويس» 
وهي مدافع بربطانية . وفي تلك اللحظة ٠»‏ وصلت رسالة من كراشتون 
ستيوارت تقول ان الحامية في الحصن ما زالت تقاوم ©» فقرر كلابتون ان 
هدفه الرئيسي هو تدمير الطائرات والحظائر وقد تم ذلك »© فمليه ان يقوم 
بالانسحاب . وكنت اشارة الانسحاب المتفق عليها » هي اطلاق مشعل ابيض 
بطلق بواسطة صاروخ . غير انه أضطر الى اطلاقه علة مرات قبل ان 
يستطيع كرابتون ورجاله رؤيته . وكانت اللسساعة قد اصبحت الرابعة بعد 
الظهر . واشتد اطلاف الليران من الحصن »© وزادت حدتها حتى أصبح من 
الصعب عليه ان بدور حول النقاط التي احتلها رجاله لكي بأمرهم بالانسحاب 
وفي تلك اللحظة ساعدته ربح عاصفة اتخذ منها ساتارا وسرعان ما انضمت 
الدوربه (ح) الى كلايتون في المطار . وقدم كراتون ستيوارت تقر بر ه بأن 
احد رحال الحرس فد جرح في قدمه وثلاثة من النيوزلندبين أصيبوا 
بجراح خفيفة وهذه كانت كل الاصابات بالاضافة الى مقتل الرقيب 
«هيوسن» . ثم شكلت الدوريات طابورا واحدا وعادوا الى الهضبة التي 
غادروها منذ اربع ساعات . وهناك »2 دفنوا العقيد «دي اورنانو» والرقيب 
«هيوسن» واطلاق النيران ما زال مسموعا من ناحية الحصن . وعلد 
لغروب » كان المغيرون يتجهون صوب الجنوب الشير في © وقطعوا اثني عشر 
ميلا قبل ان بقيموا معسكرهم لقضاء الليل . 

وكانت نتيجة الغارهة هي تدمم ثلاث قاذفات قنابل وحظيرتها ٠‏ وتدمير 
المنشآت ومخازن الوفود . والحقوا بالعدو ثلائين اصابة واستولوا على اربعة 
مدافع رشاشة . أما من ناحيتهم . فقد قثل الاثنان السابق ذكرهما » 
وجرح اربعة . غير ان النفيب ماسو كثشف عن رجله فوجدت رصاصة قد 
اخثر فنا فخلا ثاركة خقرة متستوبة ولم. تكسن العظع او انه #6 .واكتقن 
النقيب بتطهر الجرح بسيجارة مشتعلة ولم يشا ان يشغفل وقت الطبيب 
بهذا الجرح التافه في نظره . 

وفي صباح اليوم التالي ©» تحركت القوة خلال ضباب الصباح متجهة 
شرقا . والرجال بنظرون بقلق ناحية الافق الشمالي . خوفا من ظهور 
الطائرات المعادية . ولكن لم بحدث شيء وبعد فترة . وصل الطابور الى 
مقربة من قرية «تراجن» التي يوجد بها حصن صمير . وهاك ارسل كلابتون 
اسيرا ابطاليا ليهدد قئد الحصن بأنه ان لم ستسلم فى بحر عشير بن دقلفة. 
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فسوف بادر باطلاق ثيرانه . ولمدة عشرة دقائلق او أكثر : ساد الصمت . 
ولكن سرعان ما سمعت صيحات وصوت فرع الطبول . وجاء موكب خارجا 
من الحصن » بتقدمه عمده البلده وفرقة البلدة الموسيقية . وبوقار ٠.‏ اعلن 
العمدة تسليمه . وتقدم كلايتون ومعه جماعة صغرة الى داخل الحصن 
حيث وجدوا مدفعين رشاشين وعددا من البنادق وكميات من ألذخيرة ٠.‏ 
مع كمية كبيرة من المستندات وبعد ان اشعلوا النار في كل شيء لم يمكنهم 
اخذه » اتخذ الطابور طريقه عبر الصحراء متجهين الى بلدة «أم الارنب» على 
بعد .2 ميلا الى الشرق التي عر فوا ان بها حصنا اكبر » ومعدات لاسلكية 
ولكنهم عندما وصلوها ء كانت الحامية قد انذرت ولم يكن في نيتهم التسليم 
وبعد تبادل اطلاق النيران » ترك المغيرون البلدة لان من الحكمة ؛ بعد ان شاع 
نبؤهم ان يسرعوا جنوبا متجهين الى تشاد . 

ولم تكن رحلتهم الى تشاد رحلة سهلة » فقد قطعوها في ارض لم يسبق 
لهم ان استكشفوها . وكائت الرحلة وطبيعة الارض هي أشق ما صادفه 
رحال «محموعة الصحراء بعيدة المدى». وقال «كرائون ستيوارت» بصف 
الطريق من سهل تخترقه الوديان: تقدمنا عبر اخاديد وعرة تملؤها الصخور 
ولم نستطع الخروج منها الا بعمل شاق . فكنا نضع الاحجار المسطحة فوق 
بقع الرمال ألناعمة الممتدة بين الطريق الحجري » وندفع بالسيارات واحدة 
بعد الاخرى . لقد كانت بلادا موحشة وخيالية » وكان من الواضح انها لا 
تصلح لسم السيارات . 

وفي 14 بناير وصلت القوة الى نقطة الحدود الفرنسية عند بلدة 
«زووار» وعسكروا في منخفض لم سبق أن عسكرت فيه سيارات قط 5 
وفي البلدة . شاهدوا حصن «ماسو» واقفا شامخا فوق الاكواخ التي 
بكنها الاهالي . وقبل غروب الشمس خرجت حامية الحصن المكونة من 
الجنود السنغاليين وقاموأ باستمراض تحت العلم الفرنسي والعلم 

المر بطاني . وحيوا رحال الدوربة (ح) وهي تنخذ طريقها الى داخل الحصن. 

ولم تكن البلدة تتمتع فقط بتوافر كميات المياه الكافية للاستحمام لا 
لمحرد الشرب فقط . بل كان هناك عشماء من لحم الضأن للحنود ٠.‏ ونسيطف »© 
ووحبة من سبعة أصناف لعشاء الضباط . 

وهكذا . انتهت العملبة الاولى . ولكن سرعان ما وصلتهم رسالة من 
باجنو لد بقول فيها (ارسلوا تقريرا على الفور عن عدد السبارات الصالحة 
للانضمام الى الفرنسبين في هجومهم على واحة الكفرة» . 
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وفي اليوم التالي » وصل باجنولد بنفسه » واستقل بطائرة وبصحبته 
بيلشو قاصدين الفيادة الفرنسية في بلدة « فور تلامي»») وهناك عقد اجتماعا 
مع العقيد «ليكل رك » واتفق الاثنان على ضرورة ان سدا العمل فورا . 

وقيما بعد © أصبح اسم «ليكلر ك» اسما ذائعا . وانه من الستحق 
ذكره وتقديمه للقراء . فهو ضابط فرسان في الجيش العامل ©» وخريج 
كلية «سان سم» الحربية . وعند اندلاع الحرب العالمية الثانية كان برتبة 
«نقيب» . طويل القامة حسسن الشكل ابيض اللون وله صوت اخاذ وبملك 
قوة القيادة والسيطرة » وقد خلقته الظروف التي احاطت باحتلال فرنسا. 
وكان في الحقيقة من النبلاء فهو «الكونت هوت كوكيه» وجنرح في معركة 
فرنسا واسر . ونجح في الهرب الى احد القصور التي يملكها اقارب له . 
ومن هناك سافر على دراجة الى ساحل القنال الانجليزي حيث تمكن من 
عبوره الى انجلترا حيث انضم الى الجنرال «ديجول» الذي أرسله الى 
«الكاميرون» في افريقيا لينظم حركة المقاومة ضد حكومة فيشلي . ومن 
الكاميرون تقل الى تشماد . أما الجنود تحت قيادته ©» فهم من العسساكر 
الوطنيين تحت فقياده ضباط وضباط صف فرنسميين ©» وجميعهم من 
المحاربين الاقوباء . غير ان مشساكل تموين قواته كانت كثيرة . فأبة سيارة 
تفع في بده يستولي عليها كي يوفر قطع الفيار اللازمة للمدافع . ولم 
بستنكف عن البحث في اكوام المخلفات بفية الحصول على ما يفيده في 
تجهيز قواته واعدادها للحرب . 

اما رئيس أركان حربه فهو النقيب «جيليبون» وهو رجل طوبل القامة» 
نحيف الجسم وضابط نشط يستطيع ان شرا افكار قائده بسهولة . وقد 
لعب دورا هاما في الاحداث التالية . 

ومن احل الاعداد اعركة الكفرة ©» توفّر لدى العقيد «ليكلرك» مابية 
جندى فرنسي و..؟ من العساكر الوطئيين . وكان ما بملكه من سلاح 
هو 6 مدافع رشاشة ثقيلة و.؟ مدفع رشاش خفيف ومدفمين من طراز 
/” مم واربع مدافع مورتار ومدفع محمل عيار ه/ا مم : 

اما بخصوص وسالل النقل © فكان لدبه بعض اللسميارات البد فورد 
وخليط من اللوريات المستولى عليها محليا . كما سيكون تحت قيادته 
الدوريتان (ت) و (ح) من «مجموعة الصحراء بعيدة المدى» . الذين كان 
عليهم ان بعملوا كحرس مقدمة خلال الحملة . وعليهم ان يستطلموا واحة 
العو بنات حيث وضع العدو حامية عسكر بة هناك . وعلى القوة ان تفادر بلده 
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« فابا» القاعدة الاساسية لقوات ليكليرك في يوم 516 ينابر . وبتخدذوا الطريق 
المؤدي الى بلدة «اونيانجا الكبيرة» التي اختارها ليكليرك كقاعدة امامية » 
وهي تفع على بعد ١١0‏ ميلا الى الشمال الشرقي . ومنها الى «سارة» ثم 
«بشارة» ثم الى الكفرة هدفهم الاخير . 

وكانت قوات الفرنسسيين الاحرار في ذلك الوقت تملك مزايا عديدة » 
غير ان الاحتياط والحذر لم بكونا من بينها . فقبل مفادرة القوة لبلدة 
«فابا» كانت التحيات المتبادلة في شوارعها هي «الى اللقاء في الكفرة» . 
ولاحظ الابطاليون ازدياد الاتصالات اللاسلكية في المنطقة ؛ ولم يكن لدبهم 
شك في ماسوف بحدث فوضعت الحاميات كلها على أهبة الاستعداد وبدات 
طائراتهم بالاستطلاع المستمر عبر الصحراء . 

وبدات العملية بداية غير سعيدة : فقد بدات السيارات الفرنسية تعاني 
من الاعطال الميكانيكية بسبب وعورة الارض . وفي اليوم التالي هبت عاصفة 
رملية عنيفة وقد ادى ذلك الى تعطيل الفرنسيين . وتقدمت قوة «مجموعة 
الصحراء» في طربقها مار ة بعديد من السسيارات المعطلة التي تجممع الرجال 
ل 0 اوور في الصحراء 
كانت الاحوال سيئة . وعلى كل فانه عند حلول المساء وصلوا الى منخفض 
محمي من هبوب الرياح تتوسطه بحيرة وعلى الجانب البعيد من البحيرة كان 
بقبع حصن «أونيانجا» . 

وفي صباح بوم 9١‏ ينابر © قام كلايتون مع الدورية (ب) باستطلاع 
«جبل شريف» وهو نقطة الحراسة الامامية للقوات الابطالية وبقع على بعد 
ميلا جنوبي الكفرة . ولم تكن القوة المرافقة لكلابتون تزيد عن ١١‏ سيارة 
و11 رجلا » وقد تقدم بسرعة حتى وصل الى البثر الموجود عند «بشمارة» 
فوجده مدمرا وآثار سيارات حدثة حول البثر . فقرر ان بتحرك ناحية 
الشمال وبخفي قوته بين سلسلة من التلال . ووصلوا الى واد صخري حيث 
ابن كلدون وجالة حوريع السبجارات نوا جفانها ؛ ير 01م بمض وقت طوبل 

حتى اكتششفهم الالطاليون » وشاهدوا سيارات «السيربة الصحراوسة 
الميكانيكية» من الابطاليين وهي تزمجر قادمة نحو هم ٠‏ وكانوا في سيع 
سيارات تماونهم ثلاث طائرات . وأطلق الابطاليون نرانهم على الفور من 
ال" فع الرشاشة ومن 5 مدافع من طراز «بريدا» وهي من احسسن الاسلحة 

الل الايطالي . وقبل ان بتحرك كلابتون دمرت ثلاث سيارات من 
ان : فحاول ان بتصرف بدون تسيرع وآمر قوته بالانسحاب الى الجنوب» 
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حتى بمكنه شن هجوم مضاد ٠.‏ غم ان الطائرات هاحمته وجخرح كلايتون 
وتعطلت سيارته ولم يكن لديه الخيار » فاضطر الى تسليم نفسه . وفي 
سيارة اخرى كان يقودها جندي نيوزيلندي ومعه رجلان من رجال الحرس 
جرح الاول في عنقه .. وراكب رابع وهو ميكانيكي اسمه «تيج» كان يماني 
من اصابة داخلية . واتجهوا بسيارتهم بعيدا عن المعركة غير ان الطائرات 
هاجمتهم واخذت القنابل تنفجر فتركوا السيارة عدوا الى بعض الصخور 
ليحتموا فيها .. 

ومن بين الصخور اخذوا براقبون الابطاليين وهم بيبحثون بين مخلفات 
الممركة » غم ان احدا منهم لم بتجه ناحيتهم . وعندما هبط الليل وهم 
برتعدون من البرد في أقمصتهم ناقشوا مو قفهم والطريق الذي بتيعوته . 
فاما ان يتجهوا الى الكفرة على بعد +7 ميلا الى الشمال ويسلموا انفسهم؛ 
او ستبعوا آثار السيارات المتجهة الى الجنوب لمسافة مائلتين او ثلاثماية ميل 
وبأملون في ان بلتقطهم احد . وراى مور وهو القائد الطبيعي للجماعة » ان 
بتخذوا الطريق الثاني . وبعد مناقشة » اتفقوا على رايه . ولحسن حظهم 
امكنهم ان بلتقطوا من بين حطام السيارة صفيحة ماء سعة ؟ جالون غم انه 
لم يكن هناك حطام » وان قصة هؤلاء الرجال الاربعه تصور بجلاء » المصاعب 
التي كانت تواجه رجال «مجموعة الصحراء» أو اي احد تعمل في الصحراء 
وهي قصة تستحق ان تروى بشيء من التفصيل . والحوادث مأخوذة من 
اوامر آلاي الحرس الاسكتلندي المؤرخة ١7‏ ابريل ١15١‏ . 

فتحت قيادة مور »2 بدأوا رحلتهم الشاقة وهم يحملون كلل بدوره 
صفيحة الماء . وفي ذلك اليوم حلقت طائرة ابطالية فوقهم غير انها لم 
الاحظي. : 

وفي اليوم الثالث عثروا على وعاء من المرتى زنته ؟ رطل سقط من 
احدى السيارات في رحلتها نحو الشمال . فاكلوا المربى كلها في ذلك 
اليوم . وفي اليوم الرابع ظهر التعب الشديد على «تيج» . وفي اليوم 
الخامس طلب من زملائه ان يتركوه خلفهم حتى لا بعو قهم . وقبل ان يتركوه» 
اعطوه نصيبه من الماء في زجاجة عثروا عليها . 

وفي اليوم السادس : هبت عاصفة رملية شديدة . غير أن «مور» 
و«ابستون» والاتشسيتر» وهم الغثلائة المافون أمكنهم ان ستبعوا آثئثئار 
السيارات في الرمال التي كادت تختفي لهبوب العاصفة حتى وصلوا الى 
بلدة «سارة» وهناك امضوا بمض الوقت للراحة في كوخ متهدم . ولم بجدوا 
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طماما . وسعض الحرول الذي وحدوه أمكنهم غسل ارجلهم واشعال الئنار 
لتد فنتهم في الليل . فقد قطعوا في رحلتهم ٠‏ ميلا على الاقدام . 

وفي اليوم التالي واصلوا رحلتهم ال «تكرو» التي تبعد ١.٠.‏ ميل . 
غير ان آثار السسيارات في الرمال التي تتبعونها في سيرهم قد اختفت من 
للطربق الصحيمح .. أما «تيج» الذي أمكنه ان بعيد مواصلة سيره خلال 
اليوم السابع فأمكنه أن بصل الى الكوخ عند هبوط الليل . غر انه كان 
شديد التعب لمواصلة السسير . 

وفي مسماء اليوم التاسع عثرت دوريبه فرلسمية قادمة من استطلاع 
مراكز العدو في الكفره على «تيج» عند «سارة» وهو لا بزال مالكا لوعيه . 
وكان اول ما فكر فيه هو ذكره لرفقاته الثلاثة والهم سيقوه على الطريق © 
فنظمت على الفور جماعة للبحث عنهم . غير ان الجماعة لم تكن موفقة في 
تتبع آثارهم في الليل . وفي نفسسن اليوم : شاهدت طائرتان فرنسيتان 
«مور) و«وبنشستر») وقد فرغ ألماء منهما و«ابستون» بواصل طربيفه في 
الخلف متتبعا لهما . فأسقطت الطائرة بعض الطعام وزجاجة من عصير 
الليمون . وهو كل ما كان في الطائره . غير ان مور وونشستتر لم بلاحظا 
الطعام وانفتحت سداده زجاجة عصير الليمون وانسسكبت على الرمال ولم 
طر يقه بمفرده ©» مور بسير في المقدمة ووينشستر بتابعه وهو نصف مغمى 
عليه . واخررا » وفي اليوم العاشر » وجدت احدى جماعىف ات البحث 
«ابستون» على بعد 6ه ميلا من سارة ©» وونةشستر بعدهة بحوالي ؟١‏ مملا » 


الرحلة وهو لا يزال مواصلا سيره في خطوة عسكرية وبحرك ذراعيه وهو في 
حالة عقلية سليمة وطبيعية © وحياهم عند رؤيتهم دون ان بتوقف كما لو 
كان بحيي احد معارفه اثناء سباق للمشي . 

ومن اجل قيادته الحكيمة وشجاعته ؛ مننح مور ميدالية السلوك الممتاز. 
أما رجل الحرس حون استون الذى مات من حجرحه بعد انقاذه فقد ذكر 
اسمه في التقارير الحربية . 0 

ولعو غرة اخرى الن الذورنة بهد ان اشر علاكون :+ فتنميك قيلت 


يقنا 


الماده الى النميب «بالئنين» الذي فرر انه بوجود سيارتين مدرعتين مع 
العدو . فانه لا بمكن مواصلة الاشتباك وقاد الناجين لينضموا الى رجال 
الدورنة «ح“ ولبكليرك . وبعد عقد مؤتمر قصر ٠‏ قرر ليكليرك ان بمد” 
قاعده مؤوفه في «تكرو“/ وأن برسل رجال مجموعة الصحراء الى القاعدة 
الاإساسية . مع ارسيال دورية فوبة لاستطلاع الكفرة » واتفق على ان سحب 
«بالنين»" ومعه احدى سيارات الدورية القوة كدليل . وباقي السيارات 
ارسلت الى الفاهره . 

ووصل ليكليرك الى الكهره في فبرابير . واشتبك مع حاميتها تلك 
الليله ٠.‏ وسنما هاحمب حجماعه صفرر 5 ال مركز الاداري للواحة في ««حيوواف» 
قاد النقيب الفرنسي ثلاث سيارات ألى امطار واشمل النار في طالرة 
وجدها . وادى اشعال النار الى ابفاظ الابطاليين الموجودين في الحصن 
فاخذوا بطلفون النار بغزاره في الظلام وبطلقون مشاعل اشارة خضراء . 
ولسوء الحظ كانت المشاعل الخضراء هي المنفق عليها مع الاحتياطي الفرنسي 
للعوة اكى بتعدم . ولدهشة النميب «جيلبون» شاهد اثنتي عششيرة سيارة 
واضواؤها مشسعلة تقبل هادرة مزمجرة على الواحة . وسرعان ما انفرست 
السيارات في الرمال الناعمة . وحدئثت الفوضى بينما استمر الحرس 
الابطالي بطلق النيران حتى استهلك جزء كبير من ذخيرته . 

وعلى كل . فقد اعطت عملية الاستطلاع هذه «ليكلرك» معلومات كافية 
لكي بشن هحومه الرئيسي . 

وفي ١١‏ فبراير تحرك بقوته الى الامام من فاعدته في «سارة» وسرعان 
ما تعرض لهجوم من قبل سرابا الصحراء الميكانيكية الابطالية ٠‏ غير ان التفكير 
السبر بع من قبل النقيب «حيلبون» أافسد عليهم مناورتهم : وعند المساء 
انسحب الابطاليون الى «تازربو» . وادى ذلك الى تحول الحوادث لمصلحة 
ليكليرك . حيث ان انسحاب القوة الميكانيكية ادى الى اغلاق الابطاليين 
الحصن على انفسسهم ونزول اليأس بهم . وبعد مواصلة اطلاق النار عليهم من 
المدافع الفرنسية عيار هل مم اصبحوا على استعداد لمناقشة شروط التسليم . 
وفي 58 فبراير خرج جندي ليبي من الحصن يبحمل علما ابيض فأخذوه الى 
مقر قيادة ليكليرك . وقد ابلغ الجندي رسالته وهي ان الجرحى من 
الفربقين بوضعون في مكان محابد لا تطلق عليه النران . وقد احاب 
ليكليرك انه لن ببحث ذلك » الا مع ضابط أبطالي بحضر بنفسه . وفي 
الساعة الرابعة من بعد الظهر ٠:‏ حفر احد الضباط الذي اعاد الطلب 


زف 


بخصوص الجرحى ثم أضاف تائلا : «لوبالنسية اعلوماتني الشخصية » هل 
يمكن ان اعرف شروط التسليم 6) .. وتحقق ليكليرك بذلك من ان العدو 
على وشك الانهيار » فأمر قواته بتشديد وطأة الهجوم . كما امر الضابط 
المشرف على المدافع عيار هلا مم ان بضاعف من قوة اطلاق النيران . وقد 
ادى ذلك العمل الى ظهور النتيجة المطلوبة . فعند الفجر من بوم اول مارس 
شاهد ليكلرك العلم الابيض علامة التسليم يرفرف فوق سارية الحصن » 
وبعد ساعة ٠‏ انتقل بسيارته الى الحصن ٠‏ حيث وجد الحامية المكونة من 
5 جنديا أيطاليا و؟6؟ جنديا ليبيا مصطفة في فناء الحصن »© ومععههم 
اسلحتهم المكونة من 07 مدفع رشاش و." مدفعا من طراز «بربدا» وكان 
باستطاعتهم ٠‏ بهذه الاسلحة أن بقاوموا لعدة اسابيع لو كانت عندههمم 
الفيجاعة و الغزح علق القعال؛ »غير الهم عائوة في رعب من الحدورة الندفا لين 
من المستعمرات الفرنسية والتمسوا من ليكليرك ان يبعد هؤلاء عن الحصن . 
وقد وافق ليكليرك ووضع احد رجال الدين ٠‏ وهو الفسيسن الفرئسسي ٠‏ 
الاب «برونر» على باب الحصن كحارس . وتكملة للمسرحية الهزلية ٠‏ وا 
الذي تمت فيه . كانت آخر برقية ارسلها قائد الحصن الى فيادته ووجدت 
في مكتبه . وهاك نصها : (نحن قد اوشكنا على النهاية ٠.‏ عاشت انطاليا ب 
عاش الملك الامبراطور » عاش الدوتش . روما . أرسل لك تحياتي» . 

وقد سيطر الابطاليون على الكفرة لمدة عششير سسنوات واأربعين يوما . 
غير ان حكمهم انتهى بذلك الى الابد . وبالنسية ل «مجموعة الصحراء» »: 
فقد اصبحت لدبها قاعدة هامة حدا لمماشره العمليات منها فى الثسهور 
الطوبلة القادمة . ْ 

وخلال بناير وفبراير من تلك السنة ٠.‏ كان تعدم ويفل الظافر ما زال 
تتتكمرا. فى بزثة .“ققد ستقطك طرق وورلة ويازك وبنتازى واجدانييية 
واخيرا العقيلة . ودمرت ثماني فرف ابطالية تدميرا تاما مع عدد كبير 
الطائرات ٠‏ وتمكن وبفل بفرقتين من ان بأسر .؟١‏ الف ايطالي ويستولي 
على .86م مدفعا و.. دبابة بالاضافة الى مات من اللسبيارات . وهو بنصر 
كامل قل" أن يوجد آله مثيل. في التاريخ الفسكري. ...ولم. يكن للدى .ويل 
وقت للراحة » فقد توصلوا الى قرارات هامة في لندن . فالجناح البر يطاني 
دجب الا بمتد لابعد من بنغازي وعليه ان برسل التعزيزات الى اليونانيين 
المهددين بالهجوم من قوات المحور . ولتعقيد الموقف اكثر . ظهرت بوادر 
على ان هتلر قد خطط للاشتراك في حرب شمال افربقية » وراجت 


مل 


الشمائعات عن وصول فقوات المانية الى لنبيا طلق عللها ا «الف] 5 
الافر نعي » تحت فياده الجنرال روميل ؛ واصبحت الشائعات حقيقة ٠‏ ففي 
لاشتباك جديد ؛ اشتبك روميل بقواته مع البريطانيين في العقيلة ٠‏ وبحركة 
بملك دبابات متفوقة ومدافع مضادة اثقل مما بملكه البريطانيون ومن 
الواضح انه عدو خطير اكثر من الماريشال جرازياني . وهو كذلك فائد بعررف 
صضفوبة ازاء تفو قه وخاصه لزباده فوه طرانه 9 ولحسمن الحظل صمدت 
«طبرق» ولم تسقط »© وبذلك فرر روميل انه ليس من الحكمة التقدم الى 
الكفرة وجغبوب . وتفقع جفبوب شمال بحر الرمال الاعظم وعلى بعد ١6.‏ 
ميلا جنوب السلوم .. ومن «جغبوب» وسيوة التي تبعد ١..‏ ميل ناحية 
الشرق حملت مجموعة الصحراء بجزء من فوتها . وآما باقي القوة فقد بي 
في الكفرة حيث تولى العقيد باجنولد قيادة الحامية . 

وكان صف ١55١‏ شديدا بالنسسة لملجموعة الصحراء »© فنمد استهلك 
جزءآ من قواهم امداد الكفرة بحاجتها من التموين . لان قوة دفاع السودان 
التي كان عليها القيام بهذه المهمة ٠‏ لم تكن تدرك الظروف المحيطة . وحتى 
شهر بوليو عندما حلت القوهة محل مجموعة الصحراء في حراسة الواحة. 
فنالب القائد الذي وصل اخرا . راى أنه بلزم ان تكون لدى المجموعمة 
طائراتها الخاصة حتى تعمل بنجاح . وبدا في مناوشة سلاح الطيران 
الحصول :مكل ا نويد .غير ال السسؤولين, فى ستلاح الطران :روا تعلسي 
ابقاء كل الطائرات تحت سيطرتهم »؛ مما حمل نائب القائد على ان بطلب من 
الجيش »؛ وليس من سلاح الطيران » شراء طائرتين من طراز «واكو» من 
المصربين . وفي اغسطسس » تولى نانب القائد المسمى «برتن جاست» العياده 
بدلا من باجنولد الذي أ صبح عقيدا ثْ شغل منصب نالب قائد سلاح الاشاره 
في الشرف الاو سطل : 
(ب) باستطلاع صحراء «سرق» وهي الصحراء الممتدذة بعد «واحة المجيلة». 
وقامت دوربات احرى بمراقبة الطرق 4 وارسل الضباط في دورسمات 


؟ 


تدربية لدراسة الملاحة في الصحراء . فقد بدا الجيشش تحقق من اهمية 
دراسة اللاحة لآن كيرا من القوات: كانت:اذا توغلت: فى الضحسراء شلت 
الطريق يعكن دوربات مجموعة الصحراء ٠.‏ وتولى «متفورد» فاده دورية 
عبر بحر كلانشو لاستطلاع «واحة جالو» والاراضي المحيطة بها » وتم القيام 
المفامرات . وعند انتهاء الصيف كانت القوة تنتظر لتلعب دورها في 
الهجوم المقبل . غير انه هناك في القاعدة » عفدت عدة مقابلات واجتماعات 
ثرت كثيرا في عمليات المجموعة . فقد ادت هذه الاجتماعات الى الدخول 
في اهم المراحل الشائقة في حرب الصحراء . 


هنا 


الدعة أ الثالثٌ 


في صباح يوم من ابام شهر يوليو سنة 1164١‏ . شق رجل طويل 
القامة اسود الشعر طريقه الى مدخل القيادة العامة للقوات البربطانية في 
الشرق الاوسط بالقاهرة » ولما كان يموزه جواز المرور للدخول : فقد احتال 
على الحراس حتى امكنه الدخول . ومضى في سيره داخل القيادة مخترقا 
احد الممرات ٠‏ وأقتحم غرفة احد الضباط من أركان القيادة برتبة الرائد. 
وقدم الرجل نفله بعد ان اعتذر عن سلوكه وقال للرائد ان اسمه «دافيد 
ستر لنج» وانه من آلاي الحرس الاسكتلندي وبعمل مع فرفقة الكوماندوز 
رقم 8 © وبود أن بقابل القائد العام للشرق الاوسط الحنرال أوكتلك الذى 
حل حديئا في القيادة محل الجنرال وبفل . 

غير ان الضابط الذي لم برتح الى سلوكة وطباعه » رفض ان بعاونه 
في مقابلة القائد العام . او حتى ان بستمع الى افكاره . ثم دق جرس 
التليفون الموضوع على مكتب الضابط من حرس البوابة الذين ذكروا ان احد 
الضداط قد دخل الى مقر القيادة بدون تصربح . وبينما كان الرائد منهمكا 
في تلقي المكالمة » انسحب سترلنج خارج الغرفة الى الممر واخف بنظر الى 
اللافتات الموضوعة على الفرف الممتدة على طول الممر . فوجد على احداها 
لافتة مكتوب عليها ١د‏ . س . ح . س) ولم تكن هذه الكلمات تعني شيا بالنسة 
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له . فدخل الغرفة فوحد الرجل الجالس فيها غير غريب عنه . فلمد كان 
هو الجنرال نيل ريتشي نائب رئيس الاركان لميادة الشرف الاوسط . وفي 
نظام الجيشش البر بطاني بعتبر الدخول ألى غرفة في القياده . بدون سابق 
دعوة . شيئا غير عادى . وان مثل هذا الدخول بعتير شينًا لم نمع عنه. 
ولو كان سترلنج رحلا . عادبا ٠‏ لقام على الفور بالاعتذار وانسحب غير انه 
كان كما هو . فقد قام بتقدبم نفه الى القائد معتذرا عن افتحامه عليه 
غرفته . غير انه اصر على ان لديه امورا هامة بريد ان يعرضها . 
اسكتلندىي . ولعل الجنرال احس بروح القيا'دهة والسيطره في شخصيه 
سترلنج . فقد طلب منه الجنرال الجلوس . وبدا الحدرث بينهما . واخرج 
سترلنج من جيبه بعض المذكرات واخذ يشرح برعة للجنرال فكرته . انه 
بود ان نمضي على فوات روميل الجوبية على الارض وانه يستطيع ان بفعل 
ذلك بتشكيل قوة من الرحال المختارين ثم يسفطهم بالباراشوت من الطائرات 
خلف خطوط العدو قبل الهجوم التالي الذي بنتوي البر يطانيون القيام به . 
فتناول ريتشسي المذكرات منه واخذ بقروها باهتمام وانتهى من قراءتها ورفع 
راسه البه وقال له ان ما ورد في مذكراته ربما هو ما تبحث عنه القياده 
وللصلات العائلية في الحيثيى البر بطاني اثرها . فالارتباطات بين الاسر 
لها فعلها القوي . وقد قام «ريتشي» بعمل بعض/التحربات عن سترلنج . 
في القاهره . وقد كان بره لو علم انه قبل ألحرب كان دافيد سترلئج بعد 
الحراحات التي اصابته كانت نتيجة لحادث وقع له اثناء هبوطه بالمظلة . 
ففقد اشتبك الباراشوت الذي بر تدابه بذيل الطائره التي قذف نفه منها 
الان في طريقه الى الشفاء . غير ان الوقت الذي فضاه في المستشفى ترك 
له فرصة التفكر ٠‏ وكلما زاد من تفكيره وتعمق فيه . زاد اقتناعه بأن تشكيل 


كنا 


وان الحاجة تدعو الى تشكيل وحدات الكوماندوز من اعداد اقل بكثر وان 
تكون الوحده فادرة على التحرك سرعة . فهي تنهي عمليتها في ساعة او 
اكثر ثم عليها ان تنحب بسرعة . فاذا نجحت الفارة فان خسارة العدو 
تكون كبيره ولو فشلت فان الخسارة تكون تافهة . وهذا استخلام 
اقتصادي في القوة لا يمكن التفكير في احسسن منه . 

وقد اقتنم الجنرال اوكنلك بالفكرة ومما زاد في اقتناعه انه تمرض 
لضغط من تشرشل في ان بشن هجوما سربعا ضد العدو قبل ان بستكمل 
استهداداته . ولذا » فانه بعد ثلاثة ايام من مقابلة ستر لنج للجنرال ريتشي 
وجد سترلئج نفسسه في القيادهة نتيجة لاستدعائله وهتاك » أاعط وه الاذن 
بالبدء في العمل . 

فعام به بتجنيد ستة من الضباط وستين رجلا ووضعهم في معسكر 
للتدربب في منطفة قناه السويبس . وتقرر ان تكون وحدته هذه » تحت 
قمادهة القائد العام مبماشره : وان تكون واحبها الاول ©» هو الاغارة على 
المطارات الالمانية المتقدمة قبل ان بشن الجيثششى البربطاني هجومه في شهر 
نوفمبر . كما تفررت ترقية سترلنج الى رتبة «النقيب» واطلق على قيادته 
اسم الوحدة «ل لخدمة الطيران الخاصة» والفكرة في ذلك هي خداع العدو 
وابهامه بأن وحدات من جنود المظلات قد وصلت الى الششرق الاوسط . وقد 
شرح لستر لنج هذا القائد العام نفسه وعندما انتهت المقابلة » صافح الجنرال 
او كنلك سترلنج »© وتمنى له حظا سعيدا في مهمته . وبمد ذلك ©» توجه 
ستر لنج لمقابلة مدير المخابرات الحربية ثم ألى رئيس أركان الامداد والتموين 
ورئيس أركان الافراد والمعدات » لكي يناقش معهم متطلباته من الرجال 
والمعدات والتموين وبعرف آخر الانباء عن العدو ٠.‏ ولم برحب هولاء 
سترلنج كثيرا لانه من العادة ان ينظر رجال الحرب المحتر فون ؛ الى مثل 
هذه الوحدات الخاصة » نظرة الشك والرببة والحسد » لما بصحب العمل 
في هذه الوحدات من فرص للدعاية والترقي » غير متوافرة في الوحدات 
النظامية العادبة . ومن ناحية اخرى » لا بعتقدونه من ان مثل هله 
التشكيلات تستهلك الكثير من المعدات واللوازم اكثر بكثير مما بقدر لها من 
نجاح . وكان سترلنج على علم بهذه المشاعر . ولذلك فانه لم بندهش عندما 
اخبره المسؤٌول عن المهمات انه لا توجد خيام لنوم رجاله وان عليه ان ينتظر 
دوره . ومن الواضح ان عليه ان بشاكس في سبيل الحصول على متطلبات 
الوحدة . ولحسن الحظ فان تبعية الوحدة لقيادة القائد المام راسا » ادت 
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الى الاهتمام بو فير حاحته من اي مكان والا . تدخل القائد العام بنفسه . 
وبذلك + كرابن متوائح بو قم ليان الرجاله الدرى سيكو تون وحدية , 
وبعكس ما توقع »؛ لم بجد صعوبة في الحصول عليهم . فقد تطوع الكثيرون. 
وقد اختار منهم من شعر بلياقته للخدمة معه . ف:ختار من الضباط «جول 
لو سس» وهو جندى شجاع ومثقف ومنظم من الطراز الاول ٠‏ ثم اختار رحلا 
ارلندنا هو «ماك حو بجال» وضابطين من الاتجليز اسمهما «بونحة »2 
و«توماس» واسكتلنديا اسمه «بيل فريزر» كان ابوه وجده من ضباط 
الصف في فرقة «الجوردون هابلاندرز» وهي من الفرقهة الاسكتلندية . 
واخرا اختار «بادي مين» وهو لاعب رجبي دولي ابرلندي ذو جسد هائل. 
وقد كان وقت اختياره تحت الحجز التحفظي لضربه قائدا له . وقد قبل 
التطوع عندما علم ان هناك فرصا لضرب العدو . 

واقاموا معسكرهم في «كبريت» وهي قربة تفع على البحيرات المرة في 
منطقة القنال » وكان المسكر بحتوى على ثلاث خيام ٠»‏ اثنتين لنوم الرجال 
والثالثة ؛ وهي الاكبر » لخزن المؤن والمعدات ؛ مع اضافة بعض المناضاد 
وقليل من المقاعد وهذا هو كل ما بحوبه الممسكر . ومثله في ذلك . مثل اي 
معسكر في منطقة القنئال باستثناءات صغيرة . مشاركا في الجو العام 
للمنطقة من حرارة شديدة وتراب كثير وذباب اكثر والصحراء القاحلة 
المحيطة بهم . 

غير ان سترلنج لم يكن في نيته ان يبقى على هذه الحال ٠»‏ وعلى هذا 
الممستوى من المعيشة» فقام بعملية استكثاف لمعسكر ممتلىء بالمعدات بخص 
القوات النيوز ئلندية » وسعد عنه أميالا قليلة . وكان المصسكر خاليا بحرسه 
قليل من الحراس الهنود . فقام بشبه غارة على المسكر وكانت الفارة هي 
العملية الاولى للوحدة موفقة للغاية واسفرت عن الاستيلاء على خمس عشرة 
خيمة وكميات كبيرة من الاثاث والمعدات » كان من بينها بيانو . وفي خلال 
ساعات » كان سترلنج صاحب اجمل معسكر في المنطقة . 

اما المهمة التالية » فهي ألتدريب . ومن البدابة اوضح ستتر لئنج انه رغم 
ان العمليات المفروضة عليه غير نظامية » فان شيئًا لن بخرج عن النظام في 
التدريب والاستمداد او السلوك العام . كما نبه عليهم انهم اذا ذهبوا الى 
القاهرة في اجازة ©» فلا مجال اطلافا للحديث او التفاخر بتعملهم . وبحب 
عليهم ان يظهروا قوتهم في حالة صدامهم مع العدو . واصبح جانب كبير 
من التدريب مسألة روتينية » مثل التدريب على المنادق المضادة للدبابات 
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وقراءة الخرالط واطلاق النار ونك الاسلحة واعادة تركيبها ومنها اسلحة 
العدو من طراز بريا الابطالي وسمشر الالماني . والى جانب ذلك قام بتدريب 
ليلي لهم في الصحراء وبكافة الوسائل المتاحة له حاول زبادة القوة اللسدنية 
وطاقة الاحتمال عند رحاله وزبادة سرعتهم في الرد على ما يقابلهم من 
مخاطر 8 فالر جال الذين بفزعون من المآزق » لم يكن لهم مكان عنده . وحاء 
بعد ذلك التدريب على الهبوط بالمظلات . وقتل رجلان منهم عندما لم تنفتح 
مظلتاهما » وبالرغم من ذلك » فان هنا الحادث المؤسف » اعطى سترلنج 
الفرصة لكي بظهر شجاعته . ففي اليوم التالي » كان هو اول من قفز بالمظلة 
خلال التدريب 3 
اختيار نوع المتفجرات المناسبة . وكيف بمكن لجماعة صغيرة في المدد » ان 
تحمل معها المتفجرات الكافية والقنابل اللازمة لتدمير كل الطائرات وآلاتها؟ 
وبعد مناقشات طويلة» اتفق على ان الجواب الوحيد هو صنع قنبلة تستطيع 
ان تؤدى الوظيفتين معا . وجاء احد الخبراء من القاهرة » وقال ان التجارب 
التي بجب ان تتم قبل استخدام مثل هذه القنابل » قد تستغفرق شهورا او 
سنين © مما جمل سترلنج يغلي بالفهضب. ورحل خبم المفر قعات وأصبح 
من الواضح ان الوحدة اذا ارادت قنبلة خاصة »© فيجب عليها ان تصنعها 
الفاشلة » وصوت اللمفرقعات المزعج » نجح في صنم قنبلة توقيت لا يزيد 
وزنها عن رطل . غير انها من القوة بحيث تستطيع ان تدمر ابة طائرة . وقد 
قندار ان الرجل بستطيع حمل دستتين من هذه القنابل » اي 26 قنبلة . 
وبذلك » فان القوة التدميربة للوحدة كانت عظيمة . هذا اذا وجدوا الطائرات 
التي يدمرونها . [' 5 
وكان الرأي في القاهرهة » اي عند الفيادة العامة ©» باستثناء القائد 
العام اوكنلك والجنرال ريتشسي » ان تنفيذ مثل هذه العمليات غير ممكن . 
وخلال فترة التدريب » كان ضباط الجيش وضباط سلاح الطيران بحضرون 
الى الممسكرات في كبر بت ويعلنون دهشتهم مما بروته ويتساءلون كيف 
تمكن ستر لنج من اقناع القيادة العامة بفكرته الجنونية . فهم لا بتصورون 
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حدوث ذلك . وقالوا ان من الواضح ان قوته في الاقناع » لا بد ان تكون 
اكثر بكثم من معلوماته العسكرية . 

غير ان سترلنج لم بهتم » وكان النقد من جانب القيادة العامة يزيد 
من تصميمه وعزمه . وحدث مره »2 بعد أن تفوه عقيد في سلاح الطيران 
الملحي سعض التلميحا'ت الحجارحة ٠»‏ أن تحداد سترلنج على رهان بأن في 
مقدوره ان بشن غارة على مطار هليوبوليس وان بضع بطاقات على الطائرات 
الموجودة فيه بدلا من القنابل . 

وقد وضعت الخطة بعنابة ٠‏ واشترك فيها .6 رجلا » ووصلوا الى 
المطار » بدون أن بلاحظهم احد ؛ وقاموا بلصق 20 بطاقة على الطائرات ؛ 
ثم انسحبوا دون ان براهم احد . وقد داهششى العقيد » واضطر الى ان 
برسل الى سترلنج شيكا بمبلغ عشره جنيهات هي قيمة ألرهان» ومع الشثميك 
خطابا بقرر ان الدفاع عن المطار » بيجب ان ينظر في تحسسينه . وقد ادى 
ذلك الى زعزعة الثقة في نفوس ضباط الامن الخاصين بالمطار » غير ان 
سترلنج كان كل ما يهمه ؛ هو اثبات صحة نظريته . 

وجاء الوقت للتحرك من التدريب الى ميدان المعركة » فالهجوم الذي 
سيقوم به اوكنلك لطرد روميل من برقة وتخليص «طبرق» من الحصار 
المضروب حولها » كان محددا له ان يبدا في ١8‏ نوفمبر عند فجر ذلك اليوم 
من سنة ١15١‏ . وقد تقرر ان تقوم وحدة «خدمات الطيران الخاصة» التي 
بقودها سترلنج بالهجوم على خمس مطارات في منطقة «الغزالة ‏ التميمي» 
وذلك قبل الهجوم بأربعوعشرين ساعة الذي سوف يشنه الجيش البر يطاني. 
واسقط الرجال بالمظلات خلال الليل . وخلال يوم ١1/‏ نوفمبر © كان عليهم 
ان يختفوا اثناء النهار في المرتفمات الصخرية التي تمتد من الساحل الى 
الجنوب » وعليهم ان يراقبوا هدفهم . وعندما بحل الظلام » فمليهم ان 
بتوجهوا الى المطارات ويششقوا طريقهم خلال الاسلاك الشائكة المحيطة »؛ 
ويضعوا قنابلهم وينطلقوا في الصحراء لقابلة محددة مع الوحدة (أ) من 
«مجموعة الصحراء بعيدة المدى» الذين عليهم ان بحملوهم في السيارات الى 
القاعدة في واحة «سسيوه» . 

غير ان الخطة لم تكن سهلة كما يبدو »© فالعملية تحتاج الى استعدادات 
كثيرة » وهي اول عملية اسقاط بالمظلات في الصحراء ©» وحزم القنابل 
وكبولاتها المفجرة والنادق والذخيرة وتجهيزها للاسقاط من الطائرة 
تطليت الكثمر من الجهد . 
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وساءت الاحوال الجوية يوم ١١5‏ نوفمير وتوقع المتنبئون الجويون ان 
امطر سوف بسقط خلال الثمانية والاربمين ساعة القادمة . وزاد هسوب 
الرياح وسرعتها . ولو اسقط رجال سترلنج في مثل هذا الحو » لنزلوا 
متفرقين © وليس في مكان واحد كما هو مطلوب وتيعثرت معدداتهم وقد 
جرح او يصاب بعضهم ٠‏ ونصحوا سترلنج بتأجيل التنفيذ © فما كان منه 
الا ان قاد سيارته الى حيث توحد الطائرات التي سوف تقله مع رجاله » 
وحيث ينتظره الضباط نحت قيادته وناقش معهم الموقف ‏ فلو تأجلت 
العملية » لكان موضع السخرية والنقد من ضباط القيادة العامة . ولو اقدم 
عليها وفشل فيها » فسسيكون مو ضما نقد شديد وغر كفوٌ وافكاره لا تساوي 
شيئًا . غير ان الضباط التابعين له قالوا انه اذا تاجلت العملية فان ثقتهم 
سوف تهتز وان الظروف الثالية في الحرب غر متوفرة تماما » وانه يجب 
الا ينتظروا . وإلا اضطروا الى الانتظار للابد . وقرر سترلنج البدء بالعملية. 

وفي تمام الساعة السابعة والربع زارت محركات الطائرات الخمسة من 
طراز «بومباي» واخذ الرجال يصمدون اليها . وككان هناك الى جانب 
سترلنج الضباط «ماين» و«لويس» و«ماك جونيجا» وفريزر وتوماس . 
ولم تكن الرحلة مربحة ٠»‏ فقد تمدد الرجال على ارض الطائره وحشدت 
معداتهم ناحية الذيل . وقليل منهم كان يتكلم وحاول البعض الاخر النوم . 

وقامت قيادة القاذفات بتنظيم اسقاط المشاعل على طول الساحل 
لعاونة الطائرات في معرفة طربقها . غير ان العاصفة التي هبت لم تترك 
شينا بمكن رؤته من خلال المبار الذي اثارته . وزاد الامر صعوبة أن 
الطائرات اضطرت الى التحول عن خط سيرها لتجنب المدافع المضادة . وبدا 
سترلنج بسائل نفسه هل ستنتهي العملية على خير ام سوف تكون هباء 5.. 

وجاء الانذار من رقيب الطيران بأنهم سوف بكونون فوق الهدف بعد 
ست دقائق . وفتحت الابواب واندفع الهواء البارد الى داخل الطائرات مما 
جمل كل فرد على اهبة الاستعداد . ومرت الدقائق متثاقلة . اربع دقائق 
على الوصول .. ثم دقيقتين .. ثم دقيقة واحدة .. واضاء النور الاخضر 
اشارة للقفز .. وتقدم سترلنج بضع خطوات ثم قفز من الطائرة . وبسرعة؛ 
تبعه باقي الرجال . وخارج الطائرة كان الظلام حالكا ومن الصعمب معرفة 
وقت الوصول الى الارض . وسقط سترلنج بدون تحذير سقطة قوية أغمي 
عليه بسببها » وافاق برعة فوجد نفه مجرورا بواسطة المظلة فوق 
الارض . فخلص نفه منها قبل ان ينقلب على ظهره . وفحص اطرافه فلم 
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بجد شيئا مكسورا. فوقف على قدميه وبدا شعمل بطارته . ومرت فترة 
فوت ات تحيب لاشارته احد . واستفرق جمع رجاله ساعة »© عدا واحد» 
لم بعثروا عليه. وعلم من الرجال ان غالبيتهم جنر حوا او أصيبوا بسحاجات. 
ومن بين عشير اسطوانات تحتوي على المؤن لم يجدوا سوى ائثنتين وكانتا 
تحتو بان كمية من البطاطين وزجاجات الماء والطعام ونصف دستة من قنابل 
لويس ولكن بدون مفجرات وبذلك اصبحت الوحدة عديمة القوة . وبذلك 
ارتكب سترلنج اول اخطاله . 

ولم تكن هناك فائدة من البقاء حيث هم »© وقرر سترلنج ارسال القوهة 
الى مكان اللقاء مع «مجموعة الصحراء البعيدة المدى» بينما توجه هو 
والر قيب «تيت» الى الشمال ناحية الطريق الاحلي . فهو ان لم بستطع 
ان بدمر الطائرات ٠‏ فعلى الاقل . يمكنه ان يقوم بشيء من الاستطلاع . 
وكان يعتقد أن الطريق لا يبعد اكثر من عشيرة أميال غير انه اتضح ان الوحدة 
قد هبطت ابمد من ذلك جنوبي الطريق . ولم يصنوا الى المرتفعات حتى 
الساعة الرابعة والنصف صباحا .. وفي الخامسة والنصف بدات تمطر 
وهو منظر غر مألوف بالمره لهذه المنطقة . وسرعان ما امتلآات الودبان بالمياه. 
ووجد الرجلان نفسيهما بسيران في ماء بصل الى فخذيهما . وكانت 
تمزيتهما الوحيدة انهما لن يشعرا بالعطش ولن يعثر عليهما احد . وساءت 
احوال الجو واصبح من المتمذر القيام بأي استطلاع ٠.‏ واضطر سترلنج الى 
الاتجاه ناحية الحنوب للذهاب الى المقابلة المحدده مع (مجموعة الصحراء 
بعيدة المدى» . وعندما وصل الى المكان » وجد «حاك اسونميث» و«فريزر» 
و«جول لوبس» مجتمعين حول نار أشعلوها . وقد حدث لهم ما حدث 
لسترلنج ولم يحققوا شيئا . وعندما وصل «بادي مين» وقص قصته كانت 
في مثل قصتيهما مثره للششفقة . ولم بظهر احد من الجماعات الاخرى . 

وبعد أن انتظروا بوما ونصف» قرر سترلنج ان بتجه الى سيوة . ومن 
بين سبعة ضباط وخمسين رجلا بداوا العملية » لم ببق سوى اربعة ضباط 
وثمانية عشر رجلا . وبدلا من ان يثبت نظريته امام القيادة العامة » وجد 
نفسه أمام مشكلة . غر ان الياس لم بتطرق لنفسه » لان العملية رغم 
نتيجتها السلبية » قد علمته كثيرا . فقد استطاع ان يصل الى خلف خطوط 
المدو » ورأاى كيف تعمل مجموعة الصحراء بميدة المدى . فهقد حملوا 
الناجين مسافة .0 مبلا عبر الصحراء الى سيوة بدون صعوبة . واذا 
استطاعوا ان بحملوه هو ورجاله بعد ألغارة ففي استطاعتهم ان بحملوه الى 
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مكان غارة اخرى . كما تعلّم ان استخدام الهبوط بالمظلة في مثل هذه 
العمليات غير عملي . ولكن السؤال هل تتعاون معه «مجموعة الصحراء 
بعيدة المدى !» . 

وادت مناقشساته مع بعض ضباطها الى امكان ذلك . وقرر احد رجال 
مجموعة الصحراء وهو «كندي شو» ان هذه الزمالة بين «مجموعة الصحراء» 
و«رحال خدمة الطيران الخاصة» كانت مثالية » نحن نستطيع ان نستفل 
مقدرتنا الكبرى . وهي امكاننا نقل اي فرد الى ما وراء خطوط المدو في اي 
وقت . وكان لتدربب رجال «خدمة الطران الخاصة» لعدة اسابيع مع 
«مجموعة الصحراء» قد جعل منهم رجالا مهرة في التسلل الى الاماكن التي 
بريدونها ليلا ثم الانسحاب منها . 

ووجد سترلنج نفسه في مأزفق ٠‏ فهو يدرك انه لا يستطيع ان يطلب 
امدادات زيادة من اوكنلك . فالقائد العام واركان حربه كنا مششسفولين 
بالاعداد للهجوم المقبل وفي حاجة ألى كل الضباط والجنود الموجودين . كما 
كان عليه ان بختار فاعده متقدمة عن قاعده «كبريت» . وعاد سترخنج 
بالطائرة ألى القاهره . وكان روميل قد أعاد تنظيم قواته واوقف تراجعه . 
وبسرعة ؛ حراك جيشه حول جناح الجيش البريطاني » وعندما وجد اوكنلك 
ان الجنرال كننجهام لا يستطيع مواجهة الموقف » ارسل الجنرال ريتشي 
بدلا منه لتولي قيادة الجيش الثامن .. وسرعان ما تقدم الجيشش الثامن . 
وبعد بضعة أيام ٠‏ تمكن سترلنج من مقابلة الجنرال ريتشي في قيادته 
الامامية . وقد شعر بالارتياح عندما علم انه رغم فشله »© لم تكن هناك نية 
لدى القيادة للاستغناء عن وحدته . ولم كن هناك لدى القيادة الوقفت 
لاعطانه اوامر جديدة . وهكذا . ترك سترلج ليدبر امره بنفسسه . وكان 
هذا : هو ما يرغب فيه . 

وفي خلال اسابيع ٠‏ كان سترلنج قد نفل وحدته الى واحه جالو ٠‏ 
حيث اتخذ منها قاعدة . وهي واحة تفع في الشدهال الغربي من بحر رمال 
كلانشوة . وكانت . بالطبع . تقع خلف خطوط العدو بمسافة طويلة . غير 
ان نعدها عن الشربط الساحلي : حيث بدور القتال الرئيسي ٠‏ جمل منها 
قاعدة مأمونة . ولو تخيل الانسان مثلثا ضخما طول كل ضلع من اضلاعه 
ميل وتقع بنفازي على راسه في الشمال : وتقع طبرق على اليمين © 
كما تقع جالو نحو الجنوب . ولم تكن جالو فيها ما تحمد عليه ؛ فالماء 
الموجود فيها مالح ؛ ولا بوجد بها الا حصن تحيط به الاكواخ واشجار 
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النخيل لا يمكنها مداومة البقاء الا بصعوبة . وقد استولى البربطانيون على 
المكان في 56 نو فمبر بواسطة طابور طائر يتالف من اللواء الثاني من البنجاب 
والآلاي السادس من السيارات المدرعة التابعة لجيش جنوب افريقيا تحت 
قياده العميد «ربد» . ورغم ان الطعام والو قود كانا قليلين » فنقفد رحب 
«ربد» بسترلنج وجماعته ووضعهم في قائمة التعيينات كما انتقل الى 
الواحة كذلك ؛ الضابط «دون ستيل» والدوربية «أ» من مجموعة الصحراء 
بعيدة المدى وأصبح من الممكن البدء بالممليات الجديدة » واصبح الموقف 
ملائما كل الملاءمة . 


1 


الفصرالالع 
الغارات من واحة جالو 


وخلال ديسمبر ١15١‏ ظل روميل في تقهفره . وكانت خطته هي 
العودة الى اجدابية والعقيلة وبذلك سلم البر بطانيين مشكلة خطوط التموين 
الطوبلة . ورغم ان قواته أاأصيبت بخسائر فقد كانت ما تزال متماسكة 
وقادرة على القتال . وكان من الحكمة في ابة لحظة ان بعيد تجميع قواته 
ويقوم بضربة مفاجئة خاطفة . 

وفي أوائل دسمير : أخبر «ربد» سترلنج ان لدبه اوامر بأن تحرك 
الى الشسمال الغربي من جالو » وبعمل على الاتصال بالعقيد «ماربيوت“ ولواء 
الحرس الثاني والعشرين . وكانت الحركة جزءا من خطة كبرى لكي بمسكوا 
رومن وهو ترام داحية تقار ٠.‏ ولصور الحط + فان ريف اسان إلى 
التوقف لملة المؤن والوقود . وكان يبدو انه لا يستطيع البدء في تحركه قبل 
يوم 516 ديسمبر . وأشتد قلقه خوفا من الطائرات في مسافة العشرين ميلا 
الاخيرة ٠.‏ فقد تعرضت طوابيره لهجوم المقاتلات الالمانية والابطالية واستفهم 
من سترلنج عما اذا كان في استطاعته الاغارة على المطارات الموجودة في 
اجدابية قبل بضع ساعات من تحركه في ليلة 56-5١‏ دسمبر © فوافق 
سترللنج على ان في استطاعته مع «بادي مين» وعشيره رجال ان بغيروا على 
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مطار «سرت» الذي بقع بعيدا في الغرب على مسافة ١!/.‏ ميلا من العقيلة 
و.ه” ميلا من «جالو» . وعلى «جول لوبس» ان تحه بقوته الى العقيلة بعد 
ذلك بيومين . وبعد ذلك بثمانية ابام : على «بيل فريزر» ان بقود الغارة على 
مطار اجدابية كما طلب العميد «ريد» . ولو نجحوا في غاراتهم فوف 
لحقون بالقوات الحوبة الالمانية ضربة قاصمة حيث ان «سرت» كانت تعد 
من اكبر مطارات روميل . 

وفي م دسسمبر » غادر سترلنج وجماعته واحة «جالو» وقام بنفلهم 
« جسني هولان» مع الدورية الروديسية . وكان هولمان الذي عمل قبل ذلك 
في سلاح الدبابات قد مضت عليه سنة وهو بعمل مع «مجموعة الصحراء 
بعيدة المدى» . وقام بعدة رحلات صحراوبة طويلة ونقل البترول لمسافة 

٠‏ ميل من وادي حلفا الى «الجلف الكبير» من احل العمليات التي تمت 
جنوبي الكفرهة . 

وكانت القوة التي شكلها ستر لنج عددها 55 رجلا بين ضابط وجندي.». 
محملة في سبع سيارات ممتلئة بالمؤن والمعدات من البترول والطعام والاء. 
والرجال يجلسون حيث وسعهم الجلوس بين هذه الاكوام . وفي السسيارة 
الاولى ٠‏ كان بوجد «هولمان» و«مركل سادلر» الملاح الرود نسي وشبيعهما 
سترلنج في السيارة الثانية .. ومر اليوم الاول بدون حوادث وعند 
الغروب . ا وين الزافو +«علهوا إن :ر وهل ها تال عفد 
«الغزالة» وان الحيش البر بطاني بنظم نفسيه لمعاودة التقعدم . واستمرت 
رحلتهم عبر الصحراء لمدة بومين آخرين ولم يحدث شيء سوى بعض 
الاعطال في السيارات قاموا باصلاحها . والصحراء المحيطة بهم بقيت هادئة 
وخالية » ولم يبروا احدا من الاعراب المتجولين دواما فيها . 

وفي اليوم الحادي عشر . عندما اصبحوا على بعد .1 ميلا جنوبي 
«سرت» بدات الامور تتغر . فأصبحت الارض صخرية والسم عليها صعب. 
وعند الظهر ٠‏ فرر «هولمان» ان سحث عن ملحأ وان توقف لتناول الفداء 
ولكي بعطي «سادلر» الغرصة لكي ,تحقق من مكانهم 5 وفي تلك اللحظة 8 
حلتقت فوقهم طائرة ابطالية من طراز «جبلي» والقت عليهم قنابلها » ولم 
دصبها شيء من وابل النران التي اطلقوها من مدافع اللويس . 

وتصرف «هولمان» بسرعة ٠‏ وأعطى الاوامر للقوة بأن تسرع الى مجموعة 
من الاعشاب الشوكية على بعد أميال منهم وان بحاولوا الاختباء بينها . ولم 
تكن الاعشاب طويلة لتخفيهم . غير ان السيارات وزعت بينها ونشرت فوقها 
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شباك التموبه. وبذلك » قل" ظهورهم بعض الشسيء . وعرف الرجال ان 
الطائرة مزودة بجهاز ارسال لاسلكي »؛ وان لم بتمكنوا من اسقاطها » 
فسوف ترسل اشارة الى القاعدة » وسرعان ما تصل اليهم قاذفات 
الفنابل . 

وجاءت القاذفات » وعددها ثلائة » واطلقت من مدافعمها الرشاشة على 
المكان الذي هم فيه »2 ثم اخذت تسقط القنابل »© الواحدة بمد الاخرى . 
وخيل للناظر من صوت الانفجارات والغبار المتطاير » ان الاصابات بين رجال 
القوة » كبيرة . وعندما عادت القاذفات الى قاعدتها » شعر سترلنج بالخلاص 
عندما وجد انه لم جرح احد »؛ وان السيارات لم يصيها تلف ما . 

وبعد ساعتين ©» فرر «هولان» ان الوقت قد حان للتحرك مرة اخرى. 
السسخة 4 وعند السسماعة الرابعة والنصف فرر «سادلر» انهم أصبحوا على 
بعد .5 ميلا من «سرت» كثبان الرمال والارض السسئحة »© وعند السماعة 
الرابعة والنصف. وقال «هولان» انه بعد حوالي الساعة » سيحل الظلام 
ومن هناك ستطيع سترلنج ورجاله ان يراقيوا هدفهم .. وان رجال 
الصحراء . وما كادوا نتهون من قرارهم هذا » حتى ظهرت طائرة اخرى »© 
اخذت تحلق فوقهم . وكان من رأى هولان ان الوقت متأخر بالنسسبة للطائرة 
لكي تتصل بالقاعدة لاحضار القاذفات . غير انها سوف تبلغ عن مكان 

وعندما حل الظلام » كان الطابور لا يزال على بعد .5 ميلا من الساحل 
وعليهم ان يستمروا في سيرهم بدون أضواء . وفي الساعة التاسعة مسساء» 
عندما أصبح الهدف غم بعيد عنهم صدرت اشارة من السسيارة الخلفية وآأمر 
فتطرق الى آذانهم صياح افراد وصوت عويات: تعخير لد علئ بعد : واعتعدوا 
بذلك انه نتيجة للاشاره التي ارسلتها الطائره » فقد ارسل المذو دوربة 
استطلاع للكشف عن مكانهم وان فرصة مفاجاة الايطاليين قد ضامت .٠‏ | 

واتخد سترلنج قرارا سريعا » فعلى «مادي مين» ان بأخذ معه عشرة 
رجال لمسافة .“ ميلا على طول الطريق الساحلي » حتى بصل الى المطار 
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الموجود في «تميمي» »2 وان عليه هو والرقيب «بروف» ان تجهوا الى 
مطار «سرت» لربيا ما يستطيعان عمله . وسرعة » أطلعوا «هولمان» على 
خطتهم » فوافق عليها . وتقرر تسيم ثلاثة سيارات لالتقاط كل جماعة »2 ثم 
تنطلق بهم لمسافة .م ميلا داخل الصحراء الى نقطة للتجمع فيها وذلك بعد 
اتمام مهمتهم . وأن ميعاد الفارتين بحب أن كون عند الساعة الحادبةعشر ه 
مساء » وفي وقت واحد » حتى لا نتبه العدو اذا سبقت غارة الغفارة 
الثانية . 

وقام «هولمان» بإثارة اكبر ضجحة ممكنئنة . حتى لفت انظار العدو اليه 
وببعده عن رجال الدوريتين » ثم انطلق الى جوف الصحراء . واتجه 
سترلنج وبروف ناحية الشمال ٠‏ حيث بوجد المطار الذي قدروا انه لا 
ببعد اكثر من ثلاثة اميال ووصلوا اليه فجأة وسط الظلام بدون ان يقابلهم 
احد من الحراس او حواجز من الاسلاك الششائكة ووجدوا امامهم صفوفا » 
تتلوها صفوف من الطائرات ٠»‏ وقاوموا الرغبة التي تملكتهم في ان سرعوا 
بتدمير الطائرات . وقرر سترلئنج القيام بعملية استطلاع اولا . وفي اثناء 
سيرهم اصطدموا بجنديين ابط.ليين نائمين على ارض المطار ٠‏ فصاح 
الجنديان بأعلى صوتيهما » وسرعان ما اطلق الحراس الثنيران في كلل 
الاتجاهات . واخذ رجال المدفعية يطلقون مدافعهم ناحية البحر » وقد 
اعتقدوا ان الخطر القادم من الجنوب ما هو ألا لتحويل انظارهم عن غاره 
بثنها الكوماندوز وتأتي من الشمال من ناحية البحر . 

غير ان سترلنج ورفيقه لم بعيرا ذلك اهتماما » وتوجها الى المرتفع 
المتفق عليه حيث خبئآ نفسيهما بين الاعشاب » ثم سقطا في نوم عميق . 
واستيقظا وقد علت الشمس في اللسمماء . ومن مخبئهما »© أمكنهما ان 
براقبا المطار الممتد اسفل منهما وشاهدا فيه ." قاذفة قنابل .وخلال 
ساعات الصباح » كانت الطائرات تصل الى المطار ثم تقلع » ولكن ماان حل 
عصر ذلك اليوم حتى حدثت مفاجأة » فقد اخذت الطائرات تقلع زوجين 
زوجين » حتى اصبح المطار خاليا . 

وسقط في بده » ولم بستطع ان يفعل شيئًا وكل ما فكر فيه هو ان 
بكون حظ «بادي مين» احسن من حظه . واضطر الى الانتظار سست ساعات 
اخرى » وفي جوف الظلام » انحدر الرجلان من المرتفع حيث وصلا الى 
الطريق الذي وصلاه في السساعة الحادية عشرة مساء » ولم تكن هناك حركة 
مرور على الطريق والليل هادىء ووادع . 


ظهرت في الموعد المحدد بالضبط . وقبل ان يتجهوا الى ميعادهم مع 
«بادي مين» قام سترلئنج بتلفيم الطريق . وكان مسرورا عندما شاهد 
سيارة ايطالية تدمر عليه من الالفام التي بثها . وسرعان ما اتجهوا جميعا 
ناحية الحنوب . 

ومرت السماعة الثانية عشره » ولم بسمعا صوتا من ناحية «تامت» 
وأصبح مستقيله ومستقبل وحدته تعلق بخيط واه اذا فشل في هذه 
العملية مرة اخرى . وفجأة شاهدا ضوءا ملتمعا شديدا ناحية الغرب » 
تبعه صوت انفجارات قوبة واحدا بمد الآخر . وكان الصوت هو اجمل 
الاصوات ألتي سمعها سترلنج في حياته. وفي سعادة بالفة » ظل ينتظر 
هولمان وسياراته . 

ولم بصل «بادي مين» وجماعته الى المكان المتفق عليه » الا في الساعة 
الحادية عشرة صباحا . غير انهم كانت لديهم انباء مفرحة . فقد وصلوا الى 
المطار عند «تامت» وتحسسسوا طريقهم الى مجموعة من المباني . وفي داخل 
احداها سمعوا صوت اناس بتحدثون وبضحكون ومن المحتمل ان بكون المبنى 
هو «نادي الضباط» فقام «فلنجيج» بفتح باب المنتدى واطلق بادي مين 
نيران مدفعه الرشاش على الموجودين بالحجرة وانسحبوا سرعة . وقسسم 
رجاله قسمين اربعة رجال عملوا كحرس للمؤخرة لحماية باقي الجماعة من 
اي هجوم من ناحية المبنى . بينما توجه «سترلنج» مع خمسة رجال الى 
المطار حيث وضعوا القنابل في الطائرات وكان عددها 58 طائرة . اما الطائرة 
الرابعة والعشرون »© فقّد عطلوها بتحطيم اجهزة القيادة فيها . وحان وقت 
الهرب »2 ولكنهم ما كادوا ببتعدون .1 باردة عن الطائرات : حتى اخذت 
القنابل في الانفجار . وراوا على بعد اضواء تشتعل وكان من الواضح انها 
اشارات جماعة «مجموعة الصحراء بعيدة المدى» طبقا لما هو متفق عليه . 
وفي الحقيقة ان الابطاليين كانوا يطلقون اشاراتهم كذلك . 

وانطلق «بادي» ورجاله في طريقهم قبل ان بعر فوا حقيقة ما حدث . 
وزيادة في التأكد قاموا باطلاق عدة صفارات آملين ان برد عليها . ولم كن 
رجال «مجموعة الصحراء» بعيدين ٠‏ فوصوا أليهم وقفزوا الى السسيارات 
التي انطلقت بهم على الفور بعيدا عن صوت الانفجارات والطائرات المشتعلة 
متجهين الى الصحراء . 

وفي جالو » انتظر سترلنج عده ابام حتى تعود بافي دورباته . وعندما 
عادت ©» اتضح ان «جول لوبس» خانه الحظا في هجومه على العقيلة التي 
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تبين فيما بعد » انها نقطة انتقال . ولكن عندما عاد «بيل فريزر» من 
«احدابية» كان قد حمقق اكبر انتصار وهو تدمير /ا”" طائرة على الارض ٠‏ 
وفي رحلة العودة قابلوا العميد «ريد» وقوته من حرس الواحات الذين 
عسسكروا في «وادي الفرج» خلال الليل . وكتب العقيد «ربد» في مذكراته 
فقول : «عند آول ضوء للصباح » حدث شيء من الانفعال بين الجنود 
الاماميين في المصسكر . ففّدت سيارتي لارى ما الخير » فوجدت «فريزر) 
من قوة «خدمة الطران الخاصة» » اشابع لسترائنج . وسالنه مسدفهما عن 
اخمباره فاجابني قائلا : «آسف جما يا سببدي لقد تركت طائرتبن على الآرض 
دون تهمم لان المفرقعات فرغت مني . غم اننا دمرنا /1؟ طائرة» ٠‏ وكان هنا 
عملا رائعا بالنسسة تضابط واحد وثلانة رجال ٠‏ نم علمنا فيما عد ان روميل 
كان في اجهمابية في تلك الليلة . ولا بد انه أصابه الصفاع لما حدث) ٠‏ 

وهذه هي روابة شاهد عيان . اماما ورد في سجحلات الحرب الرسمية 
وما عرف عنها من تحفظ في الرواية » فقد ورد في الجزء الثالث من كتاب 
«الحر الابيض والشرق الاوسط» أن ما حققه سترش سج في «تامت» 
و«اجدابية» كان تقديريا فقطا . وفي التاريخ العسكري الابطالي الرسمي 
فرر السمنيور «مانزتي» «ان القغاره البر بطانية ألثانية في افريقيا ننج عنها 
تدمر ١١‏ طائر ه فق «تامت» وه| في «احدابية» ٠‏ ورغم هذا الفارق الكبير 
في التقدير » فان الفغارات تعد نجاحا كبيرا . ولكن ليس هناك ما بدعو الى 
الشك في الارقام التي فررها «فريزر» و«ماين» نتيجة لما قاما نه تمكن 
العميد «ريد» من ان بتصل بلواء الحرس الثاني والعشرين دون ان تقذ فه او 
تهاحمه الطائرات . 

وفي مساء عيد الميلاد من تلك السنة : كان ساخرلنج ومعه «بادي مين» 
في سيارات «هولمان» متجهين مرة ثانية ألى «سرت» و«تمت» . فقّد كان 
واثقا ان العدو لا بتوقع هذه العودة السريعة . وتطبيعًا نلمثل السائد في 
الجيش البريبطاني القائل «حاول دالما ان تزيد من نجاحك» عاد سترلنج 
مرة ثانية الى مكان الغارة السسابقة . وبنوع من الحذر » اتخلط الطابور خط 
سير جديد ابعد الى الغرب . وانزلوا ماين وجماعته عند «تمت» ونزل 
ستر لنج ومجموعته عند «سرت» وكان ملا حهم في الرحلة هو الملا ح في 
الرحلة السابقة وهو «ميكل سادلر» الذي كان يكتسب شهرة متزابدة في 
انه احسن من قود القوافل في «مجموعة الصحراء بعيدة المدى» . ورغم 
انه بعمل بخرائط قديمة » كان دائما بقود قافلته الى المكان المطلوب . وقد 
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اعجب به سترلنج ورجاله كثيرا . وفي هله الغارة كانت نقطة الانزال في 
«وادي تمت» وهو منخفض عميق بمتد من الشمال الى الجنوب . ومن 
الخرائط يوحى بأنه بعطي «مابن» ورجاله طريق اقتراب مسستور الى المطار. 
وبعكس الرحلة السابقة لم تهاجمهم الطائرات . وعند الاعة التاسعة ؛ 
وصلوا الى بعد خمة اميال من «تمت» نزل بادى مين ورجاله من 
السيارات . وهنااقترح «هولمان» ان بصل الى الطريق الساحلي المر صوف» 
وبفودهم فوقه بجراة الى «سرت» حتى بتمكن سترلنج من تنفيذ عمليته . 
وعندما وصلوا الى الطريق وجدوا فرقة مدرعة المانية تتحرك عليه متجهة بلا 
شك ألى العميلة حيث بلفهم عن طريق اللاسلكي ان روميل بتمركز هناك. 
وكانوا مقتنعين ان الطربق بين «تمت» و«سيرت» عبر الصحراء » طريق وعر 
للغابة . وقال لهم هولمان ان عليهم ان بنتظروا مرور القفوات اللمانية » 
وانتظروا لمدة اربع ساعات ولكن الفرقة كانت ما تزال تمر .. وعند السماعة 
الحادبة عشرة مساء . شاهدوا وميضا في اللسسماء ناحية «تمت» واعقبته 
سللة من الانفجارات السرر بعة . وكان من الواضح ان «بادي مين» قد حفق 
نجاحا آخر . وفي الساعة الثالثشة صباحا » أنتهى مرور الطابور الالماني : 
فصعد الرجال الى سياراتهم » واخذت الفوة المشتركة من رجال «مجموعة 
الصحراء» و«خدمة الطيران الخاصة» بسيرون فوق الطريق وبسمرون 
بسيارات العدو ومركباته من مختلف الانواع وهي معسكره على جانب 
الطريق . وقد توقعوا في كل لحظة ان بوقفهم احد الحراس » ولكن ٠؛‏ لم 
بحدث شيء .. وفي الساعة الرابعة : كانوا على بعد ميلين من «سرت» 
ومطارها . وشاهدوا وحدات مدرعة تعسكر على مقربية من المطار ٠‏ وعلى كلا 
حانبيه . وفرر هولان ان هذا المكان » هو مكان اللقاء . ونزل سترلتج 
ورجاله الخمسة من السيارات وتحركوا قأصدنين المطار © وليسس أمامهم 
سوى ساعة واحدة قبل طلوع النهار . ولكسب الوقت © قرروا ان يكون 
سيرهم فوق الطريق »؛ غير ان ذلك لم بتحقق » فقد ظهرت امامهم عوائق 
منصوبة على الطريق وبدا الحراس يمترضونهم وقرر سترلنج العودة الى 
نقطة اللقاء . غير انه كان مصمما على القيام ببعض عمليات التدمر . وافترح 
على هولمان ان بسير الطابور فوق الطريق ويطلقون النار على كل شيء يرونه. 
ورغم ان مثل هذا العمل خارج عن الفرض المقصود » فمد وافق «هولان» 
واستدارت السيارات واصطفت على الطريق ومقدمتها متجهة ناحية 
الغرب . وفي ذلك الوقت كان الصمح قد بدا بطلع وبدا ضوه في الافق 
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واي تأخير سيؤدي الى كارثئة فانطلقوا بكل سرعة وهم بطلقون النيران على 
خيام الممسكرات والسيارات والجنود الذبن بصادفونهم متجهين الى 
سياراتهم المشتعلة . وأطلقوا النار على سيارة وقود وخيام كثيره اخرى . 
وزاد ضوء النهار وكلما ازداد »© زاد الخطر . ونادى هولمان بوقف اطلاق 
النار وترك الطريق »© واتحدر الى الصحراء »© ولم تتابعهم ابة سيارة للعدو. 
وبعد وقت قصير » كانت الصحراء تلفهم في سكونها . 

وعندما وصل «بادي مين» الى مكان اللقاء » حمل معه مره اخرى ٠‏ 
أخبارا سارة . فد وصل الى المطار في «تمت» بدون مشاكل © فوجد سربا 
من /ا؟ طائرة قد وصل لتوه من ابطاليا » فوضع قنبلة في كل طائرة . غير 
ان القنابل الو قتة التي تنفجر بعد .؟ دقيقة ». انفجرت بعد 5١‏ دقيقة فقط . 
وانتهوا من عملهم بالكاد عندما بدات اولى القنابل تنفجر وقد تعرض سترلنج 
بسبب فشله الثاني » لبعض الوخزات الخفيفة . ووافق على ان يستجمع 
شتات نفسه . أما وقد حققت وحدته انتصارها ندمر 8م طائرهة للعدو © 
ففد كان غير بائس ولا متشيسالم . 

وبينما كانت الغارات على مطاري «تمت») و«سرت» تنفذان كان حول 
لويبس و«بيل فربيزر» بقومانبغارتيهما على مطاري «نو فيليا» و«ماربلآرشس» 
اللتين تبعدان .6 و./ ميلا بالترتيب عن غرب العجيلة. ومرت عدة ايام قبل 
ان تتمصل ستر لنج ابة اخدار عنهما . وعندما وصلت هذه الاخبار ٠‏ كانت 
فيندة ٠.‏ وحمل النيأ اليه الملازم مور سس») من قوهة (امجموعة الصحراء» 
وحامل وسام الصليب الحربي . وقال أنه التقط «جول لوبس» ورجاله بعد 
الغاردة على مطار «نو فيليا» ثم اتجهوا شر فا لالتماط «بيل فريزر» وحماعته. 
واثناء الرحلة هاجمتهم الطائرات بشدة ودمرت خمس سيارات . وقتل 
«جول لوبس» . وتابع موريس رحلته في السيارة الواحده المتبقية الى 
نفطة المقابلة قريبا من «ماربل آرش» . غير ان بيل فريزر لم بحضر حسب 
الميعاد ولم تكن هناك دلائل تشم الى ما حدث له . 

وقد اخبر الرقيب «ليلي» سترلنج عما ادى الى فشل غارة جوللويس. 

فعندما وصلوا الى المطار لم بجدوا الا طائرات قليلة فيه » وهي متنائرة 
بعيدة عن بمضها » فقاموا بوضع قنبلة في الطائرة الاولى ٠‏ ثم انتقلوا منها 
الى الطائرة الثانية وما كادوا بضعون فيها القنبلة حتى انفجرت الطائرة 
الاولى . وعلى الفور امتلا المكان بالجنود وسارعت القوة بالانسحاب غير ان 
الطائرات تتبعتهم الى الصحراء . وبعد اصابة حول لوبس » جاءت مقاتلتان 
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ودمرتا السيارات وظل الهحوم لعدة ساعات غير ان احدا آخر لم بصب . 
وأمكنهم ان بصلحوا سيارة واحدة بالاستعانة بما تبقى من باقي السيارات » 
وسطء فقادوها الى معاد اللقاء مع «بيل فريزر» . 

ومرت عدة ايام قبل ان تعرف نتيجة غارة فربزر . فقّد كان مع فريزر 
اربعة رجال هم ألر قيبان «دي فيفير» و«نيت» والجنديان«بيرن» و«فيليب». 
وعندما و حدوا ان المطار في «ماربل آرش» مهجورا » عادوا الى نقطة اللقاء 
الملوضحة على خرائطهم وانتظروا فلم تصل السيارات وطال انتظارهم لمدة 
ستة ايام قبل ان بقرروا ان عليهم العودة ولو على الاقدام الى خطوطهم . 
وفي ذلك الوقت لم يتبق معهم من الماء سوى نصف صفيحة من الماء لكل 
رجل وطعام بكفي لمدة بومين . وواوا وجوههم شطر نقطة «هاسيليب» وهي 
موقع بريطاني على بعد ..5 ميل . وقد سجل الرقيب «دي فيفير»مغامرتهم 
فى بومياته فىفل : 

«لقد سرنا طوال النهار ولم نر على ماء ٠.‏ ورغم الظما الذي شعرت 
به » قررت آلا اشرب من الماء المنبقي معي » لان مجرد سماعي لصوته فسي 
«الزمزمية:) كان يساعد على رفع روحي المضوية . واحيانا كنت ابل شفتي 
فقط فكي ارطب حلقي . وعندما قل الماء اكتفيت بمص حصوتين لكي اجمل 
ريقي لا يجف » . 

وفي تلك الليلة » ناموا » وقد التف كل منهم في البطانية الوحيدة التي 
حملها . وفي صباح اليوم التالي »© بعد ان ابتلع كل منهم بضع لقيمات »© 
واصلوا السير وهم بأملون في حظ احسسن . ولكن اليوم مر دون العثور 
على ماء . ثم رآينا على بعد ما بدا لنا كبحيرة داخلية على بعد ستة أميال نحو 
الحنوب الشر في »© وبأمل متجدد » أسرعنا في سسيرنا ٠.‏ ووصلا الماء في 
منتصف النهار . غير انه كان ماء مالحا لدرجة تعذر معها ابتلاع اية كمية 
منه . وفي بأسهم »© حاولوا اشعال النار لكي بقطر ونه ولكنهم وجدوا انهم 
يستهلكون ماء اكثر في مجهودهم عن طريق العرق مما بأملون الحصول عليه 
عن طريق التقطير . ثم اقترح «بوب تيت» ان بستمر اثنان منا في عملية 
التقطير» بينما يتوجه الثلائة الآخرون الى الطريق المرصوف وبحاولونالاغارة 
على احدى السسيارات للحصول على الماء والطعام . ثم عملنا قرعة فبقيت 
انا والملازم فريزر وتوجه بوب وفيليبس وبيرن للحصول على الماء والطعام . 
ولم نصدق اعيننا عندما عادوا بعد منتصف الليل ومعهم صفيحتان من الماء 
الصافي المارد الذي حصلوا عليه باطلاق النار على سسيارة المانية . وابة 


3533 


مأدبة تناولناها في تلك الليلة فقد صنعنا عشماء من لحم البقر المحفوظ 
والحبن والبسكوبت والبلح المحفف ثم شربا الشاي . وفي تلك الليلة نمنا 
نوما عميقا ول تتشيفظ قل مختصضف النهان».: 

وظل الرجال سائر بن لمدة ثلائة ايام متتالية حتى وصلوا الى «وادي 
الفرجح» وعلى كلا جانبي الوادى كانت سيارات العدو معسكره . وشاهدوا 
واحدة منها منعزلة بعض الشيء عن السسيارات الاخرى فانتظروا حتى جاء 
الليل ثم اتجهوا نحوها مهتدين بالبوصلة . وعندما اقتربوا منها : رسموا 
خطتهم ثم اخذوا في تنفيذها . 

«وبإشارة متفق عليها » اتجه الملازم «فريزر» الى كابينة السائق . 
كما توت ١1‏ وين :اوسن لحان السلاسات كن ظر ال محفت بودن 
بتغطية «بوب» و«فيليبس» وهما يقومان بنزع جوانب السيارة ورفع الاغطية 
من عليها . وفي ثوان » كنا قد أمسسكنا بالجنود النائمين داخلها واخرجناهم 
وهم يقاومون فوق الرمال . ولم يحاولوا القتال بل اخذوا بيصرخون من اجل 
تركهم احياء . وقد ظنوا اننا من الاعراب . ونلنا بعض المشقة 
في تهدئتهم . ولم نجد ماء في السسيارة ووجدنا بعض الطعام وموقدا يشعل 
بالبنرين اسثولينا عليه :., وقد خدعنا الاظاليين: :بان فؤة بريطائية كبيرة 
تحيط بهم »© وتركئناهم واتجهنا شرقا . وقد قدرنا مكننا انه واقع بين 
العقيلة و«مرسي البريقة» . وازداد بنا العطشش وأصبحنا جميعا منهوكي 
القوى ومتعبين وفررنا انهاء الرحلة بالسيارة» . 

وعند ذلك ظهرت لنا سياره مرسيدس ‏ بنز قادمة ببطء على الطريق 
ناحيتنا ويركب فيها اثنان من الالمان . فقمنا بايقاف السيارة وتجريدهما 
من السلاح وهددنا السائق بوضع المسدس على عنقه » واتجهوا الى ناحية 
مرسي البريقة وكانت مرسي البريقة تعج بالحركة والنشاط » غير ان 
الجماعة مرت خلالها دون حادث غير انهم ضلوا الطريق الذي استخدموه في 
المرة السابقة . وانفرست السسيارة بهم في ارض سبخة واضطروا الى 
تركها وتركوا كذلك أسراهم احرارا » وكان لا بزال أمامهم ٠‏ ميلا حتى 
بصلوا الى اقرب موقع بريطاني وقد قطعوا هذه المسافة دون مشقة في 
مدة يومين . 

وبينما كان «فريزر» وجماعته في طريق عودتهم + كانت هناك جماعة 
اخرى تقطع طريقها في الصحراء . فمندما هاجمت القاذفات المنقضة من 
طراز «ستركا» طابور «موريس» وهم في طريقهم الى نقطة التقائهم بعريزر . 
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وحدت جماعة مكونة من عثشيرة افراد من «مجموعة الصحراء» قودها «جنر 
ستوترد» وهو نيوزيلندي : وجدت نفسها وحيدة في الصحراء مع ثلاث 
جالونات من الماء ٠‏ وتسعة ارغفة وصفيحة من الشسيكولاتة المصنورهمة 
للطوارىء . واتجهوا الى الشرق فهاجمتهم طائرتان من طراز «ستوككا» 
فاختبأوا بين الاعنئاب وتمكنوا من النجاة دون اصابة احد منهم . وقرر 
احدهم ؛ وهو جندي مظلات اسمه «هوايت» ان بتجه ناحية الجنوب صوب 
«مارادا» وبحاول الاستيلاء على سيارة . وقد تقرحت قدماه من المي . 
اما التسعة الباقون : فواصلوا السير طوال الليل وخلال اليوم التالي 
وهم بسيرون لمده م) دقيقة نم بستر يحون لمدة ١١6‏ دقيقة . ونفد مخزونهم 
من الماء حتى أاصبح لا يوجد الا نصف لتر لكل فرد . ثم شاهدوا نوان 
مضرب خيام للاعراب ٠‏ فاتجهوا اليهم واعطاهم الاعراب بعض البلح وقليلا 
من الماء وقالوا لهم انه بوجد جدول ماء قريب وعرضوا ان بدلوهم على 
الطريق : وملأوا صفالحهم غير انها اصبحت ثقيلة عليهم في الحمل » 
فاضطروا الى شرب بعض الاء لتخفيف الوزن . وفي اليوم التالي عند 
الماء . قاموا بغلي بعض الاء وعملوا مششيروبا من الشسيكولاتة من تموئهم © 
وقد اعطاهم ذلك شيئا من القوة . وخلال تلك الليلة » قطعوا مسافة .) 
ميلا . ثم هبت عاصفة رملية ٠.‏ فاضطروا الى الالتجاء لحفرة في الرمال . 
وكان الجو شديد البرودة وعانوا الكثير في تلك الليلة . ورغم انهم عاودوا 
السير في الصباح التالي الا ان خطواتهم كانت بطيئة وفي الم .. وتقرحت 
اقدامهم : ثم عثروا على الطريق الايطلي الممتد بين اجدابية وجالو فسساروا 
فيه متجهين ناحية الجنوب . وفي صباح اليوم التالي سكنت الريح وارتفعت 
حرارة الشمس . فبعد ان كادوا بتحمدون من البرد لمدهة بومين ©» تعرضوا 
للحرارة المحرقة . وفي حوالي الساعة الحادبة عشرة ©» ظن «سستترد» انه 
برى مجموعة من اشجار النخيل عند الافق . فاعتقد انها سراب . ولكن 
الاشجار اصبحت محددة كلما زاد اقترابهم منها » فنبههم اليها واصبح في 
استطاعة الجميع ان يروها . وكانت واحة اوجيلة واستعانوا بكل ما بقي 
عندهم من طاقة وواصلوا السير مسافة الخمسة أميال التي تفصلهم عن 
الواحة » وهم بسيرون لمسافات قصيرة ثم يلقون انفسهم على الردمال 
للراحة . وعند الغروب وصلوا اليها ووجدوا ماء فشيربوا واقتلموا بمض 
الخضروات من حديقة احد الاكواخ لعمل طبخة . وفي تلك الليلة وهي ليلة 
الثامن من بناير ناموا في احد الاكواخ » وقضوا خم ليلة منذ .؟ ديسمير. 
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وفي الصباح قابلوا جنديا بوليسا من العرب قادهم الى الثكنات وهناك 
التقوا بثلائة من افراد دوريتهم . وفي الساعة الواحدة وصل الرائد 
«ستيل» لينقلهم في سيارته الى واحة جالو وانتهت بذلك مغامرتهم . 

وفي يناير 115١‏ قام روميل بثسن هحومه المضاد الذي حقق نجاحا 
كبيرا حتى اصبحت «جالو» غير صالحة للعمليات حيث اصبحت منعزلة . 
ولشده تقرزهم امرت «مجموعة الصحراء» بالعودة ثانئية الى «سسميوة» 
الواقعة بين شمال شرق بحر الرمال الاعظم ومنخفض القطارة » واخذ 
سترلنج وحدته عالدا الى «كبريت» على ضفاف القنال . 


مه 


الفضاا/خاس 


الكوماندوز يغيرون على بنغازي 


عند الوصول الى القاهرة » طلب سترلنج ان يحدد موعدا لمقارلة 
«اوكنلك» » وذلك لان وحدته » رغم الاعمال المجيدة التي قامت بها » كانت 
والحاجة تدعو الى مزيد من الرجال والضباط لو قدر للعمليات أن تستمر. 
ولم يكن سترلنج قد حلق ذقنه منف أن وصل الى المدينة وكان ما يزال يبحمل 
لحية كثة اثارت الفزع لدى بعض اعضاء القيادة العامة » غر انها أعجبت 
اوكنلك .. ففي ذلك الوقت بالتحديد كان الجيشش الثامن بتقدم ثانية ومن 
ان بستخدم ميناء بلده بروات الصفهر لتموين قواته وهو ميئاء بقع بعقهد 
«تمت» وعلى بعد .56 ميلا منها من ناحية الغرب . وسأله «أوكتلك» ماذا 
بقترح ان يقوم به » فمرض سترلنج ان يقوم بالهجوم على الميناء ويبشفرق 
البواخر الموحودة فيه ويدمر معدات الميناء . واتفق على ان الفارة لا تنفذ 
قبل منتصف الشهر عندما بكون القمر في المحاق . 

وقد عرف أوكئلك الجراأة المتناهية في الخطة واعطى تصريحه بها . 
وسمح بتجنيد ستة ضباط جدد وثلائين رجلا ورقي سترلنج الى رتبة 
« الراقد © . 
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وقام سترلنج بوضع خططه في مسكن اخيه بالقاهرة » ورغم الشهرة 
التي نالتها وحدته في مسرح عمليات الشرق الاوسط» وربما بسببها واجهته 
المشاكل السابقة من اركان الحرب في القيادة المسؤولين عن التموين 
والامداد والافراد الذين وضعوا العراقيل وابدوا » للاسباب » في ان تقل 
هذا الضابط أو ذاك لا يمكن ان يتم »© او ان القنابل والمتفجرات المطلوبة قد 
ارسلت لجهة اخرى . وقد ازداد غضب رحال آركان الحرب المسؤولين عن 
الافراد» عندما اخترع سترلنج شعارا جديدا لقبعات رجالهالمسكرية وقالوا 
انه طبقا للتعليمات الرسمية فان وحدة «خدمة الطيران الخاصة» ما هي الا 
تشكيل مؤقت وان على رجالها ان برتدوا الشعار والعلامات الخاصة بالآليات 
التي بتبعونها . غير ان سترلنج في مثل هذه الخلافات كان بخرج منتصرا. 
وقد زاد عدد وحدته حتى وصل الى .ه فردا وكانت هذه الزيادهة عندما 
وجد بعض رجال المظلات من الفرنسيين الاحرار القادمين من سوريا 
جالسين بلا عمل في الاسكندرية . 

وكان العثور على ضباط جدد من الصعوبة بمكان . غير ان سترلنج 
اضاف الى قوته ضابطا مرموقا وهو «فيتروري ماكلين» الذي كان يعمل في 
وزارة الخارجية عندما قامت الحرب وعندما رفضوا أطلاق سراحه للانضمام 
الى الجيش »© رشح نفسه في الانتخابات » واصبح عضوا برلمانيا ٠‏ وانضم 
الى آلاي الكاميرون هابلاندرز . وطار الى الصحراء للانضمام ألى الكتيبة 
الثانية من الآلاي الموجودة هناك . وحدث ان كان داخلا الى القيادة العامة 
في القاهرة عندما كان سترلنج خارجا منها » فعرف كل منهما الآخر : لان 
أاخا سترلنج «بيتر» كان زميلا له وصديقا قديما . ووففا تحدثان ثم عرض 
عليه سترلنج ان ينضم الى وحدته ٠‏ فقبل «ماكلين» على الفور 5 

وبعد عدة ايام » انتقل «ماكلين» الى المعمسكر في «كبربت» وفادوه الى 
خيمة لتكون مقرا له . وة.ل له الجندي الذي قاده اليها وهو من رجال 
الحرس »© واسمه «دنكان» ان صاحبها المسكين لن بعود في حاجة اليها لانه 
مات في الصحراء . وبينما كان «ماكلين» يرتب امتعته في الخيمة » ازاحت 
بد باب الخيمة واطل من الباب وجه عليه لحية ضخمة وقال «هذه خيمتي» 
وكان القائل هو «بيل فريزر» الذي اعتقد الجميم انه مات في الصحراء . 

وفي ٠.‏ ينابر » كان سترلنج قد فرغ من اعداد خطته » وفي صباح 
اليوم التالي طار مع وحدته الى واحة جالو » حيث انضم اليهم النقيب 
«ادنكان» وبعض الرجال من وحدة الزوارق الخاصة مجهزين بالالفقام 
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المغناطييسية والمفرقعات .. وحملتهم سيارات «مجموعة الصحراء» تحت 
قياده النقيب «هنتر» ومعهم «مابكل سادلر» كدليل . وبداوا رحلتهم في 
١‏ بناير . وأصبحت الارض حول «بروات» مألوفة لهم ولم بتوقموا ان 
تصادفهم مشاكل في طريقهم . وساروا ناحية الجنوب لكي بتجنبوا طائرات 
استطلاع العدو . وانفجرت معهم بضع اطارات على الارض الوعرة ©» وقبل 
حلول الظلام يوم 11511١15‏ وصل الطابور الى وادي «تمت» الذي بيعد 
ميلا عن هدفهم . وقرر «هنتر» ان هذا المائق وهو الوادي يجب ان 
بجتازوه في صباح اليوم التالي . وعسكروا على حافة الوادي . وبعد ان 
تناولوا العشاء » اتصل رجال اللاسلكي بالقاعدة في واحة سيوة بناء على 
طلب سترلنج لانه كان نأمل في أن تصله معلومات جديده بواسطة صور 
طائرات الاستطلاع التي اخذت حديثا . وجاء الرد في آليوم التالي » ولم 
نكن الرد مشحهما . 

وقرر «هنتر» ان عليهم ان بهبطوا الى الوادي ببسرعة. . ولم يكن لديهم 
الوقت الك في للاستطلاع » وهبطت السيارات في حذر وما كادت تصل الى 
بطن الوادي وبنشرون فوقها شباك التمويه حتى ظهرت طائرة وحلقت فوقهم 
ثم اتجهت الى «تمت» .. وبذلك »© فقد اكتشسف العدو وجودهم »© فأمر 
«هنتر» على الفور السيارات بالتفرق والاختفاء وأنطلقت السيارات تبحث 
عن ملجأ بقيها من الجو . وبعد مرور نصف ساعة » وصلت القاذنات 
وعددها ستة » ولمدة ساعة » ظلت الطائرات تحلق فوق الوادي وهي تقذف 
بقنابلها وتطلق نران مدافعها الرشاشة . وبعد ذلك » حدثنت فترة سكون 
حتى وصلت طائرات جديدة وبدات القذف مرة اخرى . وبلغفت السماعة 
السادسة حيث تمكن «هنتر» من اعطاء أوامره للسيارات بالتجمع مرة 
انية . ورغم انهم لم يصابوا بأضرار ©» فقد بحثوا عن سيارة اللاسلكي 
ورجالها » فلم بجدوهم . فقد اختفوا مع سيارتهم . فهل اتجهت السيارة 
جنوبااو استولى عليها المدو ام دمرت 5 فقد كان من الصعمب معمر فة ذلك.. 
غير انهم لم تقع أعينهم عليها مرة اخرى . 

وكانت هذه ضربة قاصمة نسترلنج » حيث حرم من الاتصال بالراديو 
ولم بعد في استطاعته تلقي المعلومات الحديثة من القاعدة . ولكن لم يكن 
هناك مجال للتراجع » وتسلقت السيارات جانب الوادي حتى خرجت منه 
واتجهت غربا الى «بيروات» وعلى بعد 10 ميلا منها توقفوا » وقام المميرون 
بتجهيز معداتهم وبدا النقيب «دنكان» من قسسم الزوارق الخاصة بجمع 
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قطع الزورق . 

وقامت سيارة واحدة بالرحلة الاخيرة الى بيروات . وعلى هذه السيارة 
حملوا الزورق وركب فيها كذلك هنتر وسادلر ودنكان وسترائج و١١‏ 
من رجاله . وفي الساعة الثامنة وخمس واربعين دقيقة من مساء ذلك 
اليوم قطعوا الصحراء الوعرة الى الطربق المرصوف . وبقي عليهم ان بقطعوا 
خمسين ميلا الى هدفهم ولكن قبل ان بصلوا الطريق فقد سقطت عجلات 
السيارة الامامية في حفرة واصطدم الزورق بشدة بجانب السيارة وسمع 
صوت تكر الاخشاب »© فتوقفوا ليعر فوا مدى الخساره فوجدوا ان 
الزورق قد انشطر من منتصفه . 

وهكذا » فقدوا الكثير .. فهم اولا : فقدوا ميزة المفاجاة عندما 
اكتشفتهم الطئرات ٠‏ ثم فقدوا عربة اللاسلكي ثم تحطم الزورق .. وهكذا 
كانت الاحوال ضدهم ولم يكن احد يلوم سترلنج لو استولى اليأس عليه . 
غير ان ذلك لم بوهن من عزمه وكل ما قاله انه يجب ان تعدل الخطة واذا لم 
يمكن للوحدة ان تصل الى البواخر الراسية في الميناء » بسبب تحطم الزورق 
ففي امكانهم تدمير منشآت الميناء . 

وقبل الرجال هذا القرار بسرور وهم بيذكرون انه بعد تحطيم الزورقء 
اصبح هناك مكان اوسع لهم .. وفي روح مرحة » وصلت القوة الى الطريق 
المرصوف وساروا بسرعة فوق الطريق » ثم انحرفت السيارة عن الطريق. 
وكان الوقت بعد منتصف الليل بقليل . ورغم انه لم بكن من الممكن رؤية 
شيء في الظلام عدا الارض الممتدة . ولكن «ميكل سادلر» كان واثقا ان 
«بيروات» لا تبعد عنهم آلا اميالا قليلة » وعليهم ان يصلوا الى هناك في 
ظرف ساعتين وبتموا مهمتهم ثم بعودوا لان هنتر اصر على ان السميارة 
يجب ان نتحرك الى الصحراء في تمام الساعة الثانية . واول من غادر 
السيارة النقيب دنكان ومساعده . اما سترلنج فقسم قوته قسمين الاول 
للذهاب ممه والثاني بقيادة المساعد ربلي . وتقضي الخطة بالاقتراب من 
الميناء من اتجاهين متضادين . ومنع استخدام النيران الا في حالة الضرورة 
القصوى واصر سترلنج على ان خم. سلاح لهم هو الخنجر . 

ونحركوا عبر الارض وظهرت الارض المرروعة »© ورغم الظلام الحالك» 
فقد امكئنهم ان بميزوا شكل المنازل على بعد . وقاموا بالدوران دورة كبرة 
ليتجنبوها وهم بأملون في الوصول الى الميناء عن طريق الشاطىء . وسيطر 
جو من التوجس والحدذر حيث توقموا في كل لحظة ان يصطدموا بحارس 
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مسن الحراس أو سور من الاسلاك الشائكة او اي عائق . غير ان المكان بدا لهم 
خاليا . وكذلك لم بيجدوا بواخر راسية في الميناء وكل السسفن التي وجدها 
سترلنج بعد جولة استطلاع سريعة هي بعض زوارق الصيد . فاوكل الى 
نض رخالة آلو قوف اغنام اك الاي الفنتكمة الراممة مك ,رصيق الات 
ودحل الساقون . وهناك ©» وحدوا بعمض ٍ الطلميات والمضخات فقاموا بوضع 
قنابلهم بينها . وبعد ذلك »© دخلوا الى مم مبنى آخر وجدوه ممتلمثا لحانته 
بالمؤن والامدادات فوضعوا قنابلهم بينها - 

وبعد ان فرغوا من ذلك »© قاد سترلنج جماعته حول الميناء فالتقى فحاة 
مع المساعد «ربلي» ورجاله . وذكر «ربلي» انه لغم مسستودعا للطعام وورشة 
برجاله . 
المعالم الضخمة غر المميزه في الظلام فقدم منها لكي بيستطلع © فوجد نفسسه 
فى وك فضاء حك لسيارات النقل :-ووجد بين ,قوف الشيارات كتن! 
من العربات الحاملة للو قود » حمولة الواحدة منها .؟ طنا » ومن الرائحة 
النفاذه المحيطة ©» تبين انها قد ملت حدبيثا » فاستدعى رجاله واخذ بضع 
«ربلي» ورحاله » الذين شاهدوا هم كذلك موقف السيارات واخذوا نضعون 
نضادمة للقوتين طرق الشظا + قور ان تسهوا خسعا مما الى.مكان اللقاء 
سويا. 

ووحدوا ) هامر ( ورجاله في انتظارهم كالمعتاد » فيماعدا النقيب دنكان 
والرجل التابع له اللذين لم بعودا بعد من مهمتهما وهي تدم محطة الارسال 
اللاسلكي . وقرر هنتر انه يجب ان برحل فورا على أن بعود لالتقاطهم في 
اليوم التالي . وصعد سترلنج ورجاله الى السيارات» ومضوا في طر بعهم . 

وفي تمام الساعة الثانية عشرة ©» بدات المنفجرات التي وضعوها في 
الانفجار ٠.٠.‏ وكان المدو بعاي من النعقص في السيارات الحاملة للو فود 6 
وبعد الغارة » زادت حاجتهم ايها اكثر واكثر . 
0 8 عن ع 00 السماء وزادت سرعة 2 وأخدت الرمال 
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تتطاير . ورغم المتاعب التي تحملوها من جراء العاصفة فقد كانوا مسرورين 
لان الطائرات لا تستطيع ان تقلع في مثل هذا الوقت . وفي السساعة الحادية 
عشرة مساء » عندما سكنت الربح ©» عاد سترلنج مع هنتر وبعض الرجال 
لالتقاط النقيب «دنكان» ومساعده . وتوقعوا المتاعب ولكلهم شعروا 
بالراحة عندما شاهدوا كرما من الاخشاب في الطريق »© وهي العلامة المتفق 
عليها مع دنكان . فقفز سترلنج من السيارة ونادى على دنكان فأجابه على 
الفور من مخبئه وانضم اليهم . وذكر لهم انه دمر محطة اللاسلكي حيث 
وضع عبوة من المتفجرات قدرها .” رطلا من المادة الناسفة (تا.ن.ت) 
واثناء ابتعادهم عن المحطة » شاهدوا وسمعوا المتفجرات التي وضعها 
سترلنج ورجاله حول الميناء وقال لهم انها بدت كأن مجموعة كاملة من 
نافلات البترول قد تفحرت . 

وشعر سترلنج بالنشوهة لنجاح مهمته فأخذ سحث عن اهداف اخرى 
ليدمرها قبل العودة .. واخيرا وجد ناقفلتين للبترول فوضع فيهما 
المتفحرات »© غم انهم بعد أن اتموا عملهم واتجهوا الى الصحراء وقعوا في 
كمين نضبه الهم العدو : .ول تكتب لهم التحاة الا بفضل ثاث الباتييق 
وسيطرته على أعصابه » فقد مضى بالسيارة الى الامام وهو يزيد من سرعتها 
شاقا طريقه وسط ستارة كثيفة من نيران المدافع الرشاشة » وبقيت القوة 
طوال اليوم التالي مختبئة بين الاعشاب وعندما حل الظلام » انطلقوا متجهين 
الى واحة «حالو» . 

غير ان شيئًا واحدا » حم عقل سترلنج وهو لاذا كان الميناء خاليا من 
البواخر . ولكن الذي لم يكن بعرفه © هو انه في 5١‏ ينابر © قام روميل 
بشن هجومه الذي اخد الجيش البريطاني خلاله على غرة © وبعد اسبوع 
من. بناء الهجوع © كان قي ينغازي. وقد اسستولى على الجرء: الاكبر. من براقة 
وتراجع الجيشش الثامن الى مراكزه القديمة في الغزالة . 

وعندما علم سترلنج بهذه الانباء من الاذاعة البريطانية » قرر ان جالو 
لم تعد صالحة للبقاء فيها » واقترب منها على حدر اذ قد بكون الالمان قد 
ارسلوا طابورا ميكانيكيا اليها . ولكن النقيب «تيمسون» مع الدوربة (ح) 
من «مجموعة الصحراء» كانوا لا بزالون فيهاء يدمرون المستودعات وينصبون 
الشراك المدمرة . ولحسسن الحظ » لم تطلق ابة من الجماعتين النار على 
الاخرى . وقضوا الليل في جالو » ثم تركوها جميعهم في صباح اليوم 
التالي متجهين الى سيوة ومن هناك اخد سترلنج رجاله الى معسكرهم 
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الاسرى الابطائيون بالآلاف في أيدي البريطانيين 
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الدافم الرشائية مشرعة والرجال على اهبة الاستصاد 


قافله «فوة الصحراء الضارية)) تنحرك من احدى الواحات النى اتخذتها مفرا 
لشادتها فى صحراء مصر الغرسة . 


مراقية تحركات العدو من خلف الاعششاب الشوكية 
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استخدام الزحافات للتفلب على صعوبة السسر فى الرمال 


الاساشي. اقرح اكتويك) وحطلل: كقيرة يدون ان .رانييه: : 

وكانت أهم هذه الخطط » غارة تشمن ن على بنفازي بعد ان ن أحتلها الالمان 
واصبحت تعمل بكامل طاقتها كقاعدة وميناء تموين لقوات روميل . وكا 
الراي في الفشادهة العامة ني القاهرة ان «اوكئلك» لبن ني اف ةا ممه ان 
بشن هجوما فبل بضعة شهور يسبب البطء في تكوين بناء الاحتياهمي 
وسوف يبقى حاليا في مواقمه في الغزالة . 

وفي مثل هذا الموقف اعتقد سترلنج ان تدبير غارة يقوم بها بين .م 
7 موس حي الي يستدو القياع يه حتى: لو اتنضى :وضع الخظة لهسينا 
بضعه أسابيع . وبدا بضع تفاصيل الفارة وبعين لكل جماعة فيها اهدافها 
في تاراق + «وكا من الجسلة ان شرم كر للع النسة :و اذى مين مع نيوريه 
من الرجال بالهجوم على مطاري «بنينا» و«بركة» وعلى ملازم اسمه دودز 
انضم حدثشا اليهم ٠‏ ان بهاجم مطار «سلونتا» وعلى «بيل فريزر» و«بارك» 
ان يهاجموا اهدافا اخرى . ونبتت عند سترلنج فكرة جديدهة وهي ان 
بصحب معه بعض رجال «وحلة الزوارق الخاصة» وان بدخل بهم ميناء 
بنغازي . وقد اعتقد العميد ماربوت ان هذه فكرة غير معقولة بلمرة لان 
بنغازي لن تكون مثل «بيروات» : فسوف يواجهون بالاسلاك الشائكة وعوائق 
الطرق ونقاط الدفاع الموضوعة في عمق . وعلى كل فقد وافق على ان يتصل 
ستر لنج بضابط مخابرات اسمه جوردون السستن الذي عنده معر فة تفصيلية 
عن مدبة بنغازي »© وقد وافق «اللسستن» على الاشتراك في العملية ©» كما 
وافق ضابطان من «وحدة الزوارق الخاصة» وهما «دافيد سترلغندهد» 
واكين الوت» واخيرا ضم سترلنج اليه رجل اعمال بلجيكي وهو النقيب 
«بوب ملوت» الذى يعمل لحساب المخابرات البر يطانية ويتكلم المربية 
بطلائة . واقناف لهؤلاء خنديين من اشاع اللستوسي: ٠‏ 

وبالطبع ٠‏ فانه كان من اللازم وجود تعاون وثيق مع رجحل «مجموعة 
الصحراء بعيدة المدى» . وقد وافق برندر جاست على ان تقوم الدورية 
الروديسية بقيادة جون اوليفي بنقل ألقوة المهاجمة . وفي ذلك الوقت »© 
كانت الدورية متخذة معسكرها في سيوة التي اصبحت كخلية النحل من 
النشاط . فباستمرار ترسل «مجموعة الصحراء» دورباتها لمراقبة الطرق. 
وتسقط الحجواسيسسن بحوار الطريق الساحلي وتستكشف الصحراء لمعيه 
بحالو . ومن مطار الواحة كانت الطائرات من طراز «بومباي» والتتباندر؟ 
و«لينتن» و«هدسن» تطير في سيل مستمر رالحة غادية » تستكشف . ولم 
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بسبق لهذه الواحة التاريخية الشهرة ان عرفت مثل هذا الضجيج 
والحركة . 

وتحرك طابور الهارة في السسماعة السسادسة من يوم ١6‏ مارس . وركب 
سترلنج وجماعته في سيارهة فورد غر من معالمها حتى تشبه سيارهة اركان 
حرب المانية . وركب الستن وسترلند في سيارة أركان حرب المانية حفيعية 
سبق الاستيلاء عليها منذ بضعة اشهر والطريق كان بعر فه رجال «مجموعة 
الصحراء» وهم مغمضو الاعين .6 وخرجوا من منخفض سيوهة مارين خلال 
حقل الالغام الموجود عند قاعدة المنخفض » ثم عبروا لافتة مكتوب عليها 
«انت الان تدخل منطقة منتشرة فيها الملاريا» ثم مروا بمهبط لسلاح الطيران 
البريطاني من الحرب العالمية الاولى ؛ ثم فوق طريق السلوم لمسافة .8 ميلا. 
بواصلوا سرهم على «طريق العبد» ثم اتجهوا الى «وادي قطارة» ثم الى 
المر تفعات التي تنتحكم في سهل بنفازيى » واتخذوا لهم قاعدة أمامية في بطن 
انطلق «بادي مين» ورجاله الى مطار «بركة» الذي بقع جنوبي بنفازي بعده 
اميال . واستراحت باقي ألقوة تحت الاشحار واستمتعت بلماء البارد 
المو جود في الآبار المحاوره وكان المنظر هادنا تماما . 
الجنديان من اتباع السنوسي وقررا أنه لا توجد حواجز طرق على الطريق 
الرئيسي المؤدي الى بنفازي . فقام سترلنج واخذ «السمتن» و«آالوت» مع 
رجلين من رجاله واثنين من رجال وحدة «خدمة الزوارق الخاصة» وانطلق 
سميارتنه المموهة مصحوبا حتى برجال «(مجموعة الصحراء» ٠.‏ وسار بالسيارة 
اليوم وفيما عداهم كان الطريق خاليا . ولا يوجد جنود عليه وبذلك كان 
تقد بر الكدين من اتباع الستر يدي حك 8 وترعان فيا وصلت 
اليارة الى الحي العمربي في أطراف اأدينة وابطات السسيارة من سيرها 
وظلت مستمره في طربقها حتى وصلت الحي الغربي من المدبنة والى مداخل 
المبناء . فاختار سترلنج بقعة تبعد نصف ميل عن البحر وتقع خارج نطاق 
الاسلاك الشانكة واوقف السيارة بين بعض المباني المدمرة من الحو . وقام 


الى 


متحها الى البحر .٠‏ وهبت ربح ارده وزادت برودة الحو ؛ وحَيم الظلام 
التام على المدينة بسبب قيود الاضاءة ولم تكن هناك حركة حولهم حتى 
فضلوا"الن "الام نقوق جحادت: 

وعندما رأى «الوت» هياج موج البحر »© ابدى شكه في امكان جمل 
الزرورف بستمر عائما . فمن الواضح انه ليس في الامكان الوصول الى 
البواخر الراسية على بعد مئات من الياردات ٠‏ وافترح تجمييعالزورق 
استعدادا اهبوط سرعةالريح٠‏ فتركهم سترلنج ليلقينظرة سريعة على الميناء. 
وعاد ولم بعابل احدا سوى سكير واحد : وتمكن من العثور على مدخل 
جانبي للميناء ٠.‏ لم يكن محروسا بعناية . ووجد إن الوت بعاني المتاعب في 
تركيب الزورف . فان بعض اجزاله لم تتفق تماما وعليه كان بتعذن 
استخدامه . وزادت سرعة الريح والامواج واخذت تصطدم بالحاجز في 
الميناء وهي نترك زبدا ابيض عاليا بعد كل ارتطام . ولم بكن لهم الخيار 
فأعلنوا عن عجزهم وعادت الجماعة ثانية الى السيارة . وهكذا فشلت الغارة 
الاولى على بنغازي . وهناك عند القاعدة التي اقاموها في بطن التلال كانت 
الاخبار كذلك مثبطة . فقد وحد دودز الدفاعات الموجودة حول مطار 
«سلوننا» كثيفة لدرجة استحال معها اختراقها . وميل الستن طريقه الى 
مطار بركة ولم بعترب ابدا من المكان . أما بيل فريزر فقد افتحم مطار 
«بارك» فلم بجد سوى طائره واحدة وبعض عربات الاصلاح فنسيفها جميفا. 
وكانت الاخبار السسارة الوحيدة هي تلك التي حملها «بادي مين» الذي عاد 
مع رحليه وذكر انه قد دمر ١‏ طائرة بحوار «بركة» غم انه لاقى المتاعب 
انناء عودته لانه ضل الطريق بسبب عدم دقة خريطته .. وفيما بعد كتب 


يفول : 
«بعد الفارة التي قمنا بها ظللنا وما وليلة لا نسنتطيع ان نتعرف على 
مكان اللقاء . 


وظللنا نسر من الساعة الواحدة الى الساعة السابعة من مساء اليوم 
النالي ولم نسستطع ان نعثر على المكان . وقطضا قرابة .6 ميلا في رحلا 
الى المطار وعودتنا فيه . 

ولم يكن شيئا مبهجا السر في دوائر خلال الظلام ٠‏ وقررت ان اقطع 
المسافة الى طبرق الني تبص .10 مبلا . ومن ثم توجهت الى اقرب مضرب 
للاعراب السنوسيين لاطلب بعض الماء وبطانية لو امكن . ولكن السئوسيين 
كانوا على حذر اولا حنى اذا تاكدوا اننا انجليز تفر كل شيء وادخلونا في 
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احدى الخيام واحضروا معداتنا وفرشوا لنا السطانيات النوم) . 

وظل بادي مين ممددا على الارض وهو مفتوح العينين يفكر في كيفية 
العثور على مكان اللقاء مع سترلنج ومجموعة الصحراء . ثم حدث شيء 
غريب جدا وقال تابع روابه : 

والآن استمعوا لما حدث . ولا تنكروا ابدا فمل الحظ . فان الرجال 
الذين كانوا بنتظروننا في المكان المعين للقاء . حصلوا على دجاجة عن طريق 
مفايضتها بالسكر من بعض الاعراب . وارادوا ان بطبخوها فطلبوا من اعرابي 
يتكلم الانجليزية ان بطبخها لهم . فاخذها الاعرابي وذهب . وكان في المنطقة 
مالا بقل عن .5 مضربا للاعراب ممتدة على مساحة لا تقل عن ثلاثة أميال 
مربعة . ولم بقع اختياره على احد ليطهي الدجاجة الا اصحاب المضرب الذي 
كنا فيه . وهكذا عدنا الى القاعدة مع الباقين . 

وفي اليوم التالي غادر الطابور القاعدة الى «سسيوة» التي وصلوها 
بدون عائق . 

ورغم ان تدمير الطائرات هو عمل رالع في حد ذزاته الا ان العملية لم 
تحفق الا القلبل جدا بالنسبة 1ا كان بامل فيه سترلنج . وان ذكرى روية 
البواخر الراسية على بعد مابة باردة منه دون ان ستطيع ان يال منها 
كانت لا تزال تؤرقه . فلو ان الجو العاصف ام بنقلب ضده .ء ولو ان الزورف 
لم سلف ! والششيء غير العادي الذي حفقته الغارة مهو ان الوصول الى بنغازي 
والخروج منها ثانية رغم انها كانت خارج حدود المستطاع بالنسسبة للرؤساء 
في القاهرة قد ثبت انها سهلة للغابة . وزاد ذلك من عزمه على محاولة 
العمودة مرة ثانية . 

اما عن «مجموعة الصحراء بميدة المدى» التي رايناها تعمل كمجرد ناقلة 
لرجال وحدة «خدمة الطيران الخاصة» فان ذلك لا بعد وصفا دقيقا لها لو 
اعنبرنا ان ذلك العمل هو كل الدور الذي كانت تقوم به . فلو ان احدى 
الدوريات كانت تنقل سترلنج ورجاله الى مهامهم فقد كان الى +انبها اكثر 
من ائنتي عشرة دورية تعمل فى اغراض مختلفة . بعضها اعمال روئينية 
والآخر على جانب كبير من الاهمية ويحتاج الى رحلات طوبلة شاقة . ففي 
.” مارس على سبيل المثال قامت احدى الدوربات المشكلة من قوات الحرس 
نحت قيادة النقيب الموقر روبن جوردون بمغادرة سيوة والتوجه الى جنوب 
واحة حالو التي كانت تحتلها في ذلك الوقت القوات الالمانية . 

وقطمت السوربة ١‏ ميلا عبر الصحراء بين طلوع الشمس وغروبها : 


هي 


وهو عمل ملحوظ بأي مقياس . وفي اليوم التالي اتصلوا بالدورببة 
النيوز بلندية التي كانت تراقب الطريق ٠.‏ وكان الفرض من ذلك هو تسحيل 
كل التفاصيل الخاصة بالسيارات المارة على الطريق وارسال اشارات 
لاسلكية بها الى مقر القياده . ومن هذه المملومات يستطيع رجال المخابرات 
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القصزالسارس 
العودة الى بنغازي 


في صباح احد الايام من منتصف شهر مابو غادرت ألقوة ممسكر 
«كبريبت» في سيارة قياده سترلئنج التي ركب عليها اربعة مدافع رشاشة 
تم وضهها على فواعد خاصة اثثنان في المقدمة واثثنان في المؤخرهة . وكانت 
اول زيارة قامواأ بها الى ادارة المخابرات البحرية بالاسكندربة حيث حصلوا 
على احدث الخرائط والصور الجوبة الفوتوغرافية» واخلط تقارير المخابرات 
ووضع امامهم نموذجا من الخشب ليناء بنفازي وجلسوا صامتين حول 
النموذج بحاول كل منهم ان بحفظ في ذاكرته كل التفاصيل الجفرافية 
ملاحظين وجود لسان من الرمال ؟سفل المراسي في الميناء ‏ وبذلك 
فانهم اذا امكنهم ان بمروا من الحراس فان هذه تمتبر نقطة مثالية لكي 
بضعوا فيها الزوارق في الماء . ولكن ماذا عن كيفية دخول المدنة 5 همل 
سيكون ذلك سهلا كما كان في المرة الاولى ‏ وكان راي المخابرات انهم اذا 
دخلوا البلدة عن طريق «بنينا» وهو من جهة الشرق » فلن تكون هناك 
صعوبة »© فنقطة الحراسة على هذا الطريق قد ازيلت . 

وبمد ان تناولوا الغداء ركبوا سيارتهم الى «مرسي مطروح» ومروا في 
طر بقهم بلافتة وضمها نادي السيارات الملكي المصري مند منوات كتب عليها. 
«نعازي ١...‏ كيلومثر) .. 


فيا 


وفي أليوم التالي غادروا مرسي مطروح متجهين الى واحة سيوة في 
رحلة استغر قت يومين . وكان ماكلين مبتهجا لرؤية سيوه التي سمع عنها 
القصص والاساطر منذ طفولته . ولم تخيئب سيوة ظنه . وفيما بعد اعاد 
ذكر سسروره بمراى السحرات ذات المياه المذبة وهي تنجر بالمياه من اعماق 
بعيدة تحت ظلال النخيل . وقد قام بما قام به قبله ابوه » اذ خلع ملابسه 
واستحم في احدى تلك البحيرات وكان ابوه قد زار الواحة قبل ذلك بربع 
قرن . وقال فيما بعد ان الاستحمام هناك نشسبه الاستحمام بماء الصودا . 

وفي احد المباني هناك ٠‏ كان بنتظرهم روبين جوردن احد رحخال 
مجموعة الصحراء بعيدة المدى : في مقر القيادة . وبدات المنائتشات 
بخصوص رحلتهم الى بنفازي على الفور . 

وفي عصر اليوم التالي وهو يوم 18 » غادرت المجموعة سيوه قاصده 
بنغازي وفي اليوم الثاني واصلوا رحلتهم من الفجر حتى الفسق . واصبح 
الجو <.را وخلعوا ملايسهم سوى بنطلوثاتهم القصيرة وهم في سرور لمرور 
النسيم فوق اجسادهم العارية نتيجة للسرعة السيارات . وما ان غربت 
الشمس حتى انخفضت درجة الحرارة بسرعة وسارعوا بوضع ملابيهم على 
اجادهم من البرد . وللاسف ان معظم الرجال العمليين ليسوا بالكتاب 
الممتازين ولذلك فان الشعور والاحساس بهذه الرحلات الصحراوية الطويلة 
قد ضاع او كتب بطر بقة بد ئية . ولحسسن الحظ كان فيتزوري ماكلين رجل 
عمل وقلم. وفي كتابه المشهور «على مشارف الشرق» قد ترك لنا صورة 
رائعة حية عن ليالي الصحراء فكتب بقول : 

«لم يستغرق اعداد العششساء وقتا طويلا . وكان العشاء (يخني) حار من 
اللحم ثم الشاي واحيانا قليلا من الردم . وقد تم الطهو على نار صحراوية 
عملناها بصب بمض البترول على صفيحة ملت بالرمل . وقد ظلت مشتعلة 
بلهب ثابت القوة لمدة طويلة جدا . وبعد ان أللنا وملانا «الزمزميات» من 
عربة الماء استعدادا! لليوم التالي . كنا نجلس حول النار المشتعلة وقد التففنا 
بمماطفنا الثقيلة . وبمد ان نرسل الاشارات اللاسلكية ونتلقى التعليمات من 
القيادة » ندير جهاز اللاسلكي لمتعتنا » فنسمع موسيقى الجاز او الى غناء 
«توم هاندلي» أو الى نششرة اخبار الساعة الثامنة من لندن . وتبدو للا 
القارة الاوربية بميدة جدا عنا . وكنت أسائل نفسي متى بقدر لي ان أراها 
ثانية . وكيف سيكون مرآها لو كتب لنا ان نراها .. ثم تخمد الثار ونمضي 
نبحث عن بقعة ناعمة من الرمال لنتمدد عليها داخل حقائب نومنا . ونفرق 
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في نوم عميق تحت أضواء النجوم والنسيم البارد بداعب وجوهنا .. وقبل 
الفجر نسمع الطاهي يقرع آنيته ويصيح : «تعالوا خذوا افطاركم» . وهنا 
نرى الجميع يسارعون بلبس احذبتهم استعدادا لوحبة الافطار وهكذا سدا 
اليوم. وبعد تناول الافطار المكون من عصير اللبن والسجق واحيانا اللبسطرمة 
اللذيذة المقطعة التي يوزعها الجيش في معينات معلبة »© نتابع رحلتنا اولا 
وسط هواء بارد . ولكن بمجرد ان ترتفع الشمس في ألافق فان خلع الملابس 
بدا يأخذ مجراه ؛ والصحراء بعضها ناعم وبعضها صخري ؛ واحيانا 
منبسطة وأحيانا وعرة وعدا بقع من الاعشاب الشوكية فهي خالية تماما . 
وكل مظاهر الحياة فيها هي تلك الغزلان الصغيرة التي تيدو لنا من بعد » 
واحيانا تمر فوق رؤوسنا طائرة مقاتلة من طائراتنا من طراز «بوفيتر» دون 
ان تبالي بعلامات العدو التي خطها سترلنج فوق سيارته للتمويه والخداع. 
وعندما و صلا الى غرب «الغزالة» حيث تواجه الجيوش البر بطانية الجيوش 
الالمانية على الشربيط الساحلي ؛ فان نظام الرحلة بتغير » فنسير خلال الليل 
ونختبىء اثناء النهار . وعاده كنا نجد بعض الصخور او الشجيرات لكي 
تاعدنا في نثر شبك التموبيه . ولكنه كان من المتهذر تجنب الذباب الذي 
بعذب الرجال كلما حاواوا النوم في اي ملجأ يجدونه . كما ان الحرارة فوق 
طاقة الاحتمال . 

وعلى بعد .6 ميلا من بنغازي يوجد طريق للقوافل يسمى «طريق 
العبد» . ولم يكن هذا الطريق يزيد عن مدق صغفرر مرصوف بمظام الجمال 
والبشر الذين ماتوا وهم سائرون عليه منذ قرون طويلة . وقد علم الالمان ان 
هذا الطريق لا بد من اجتيازه من كل جماعة مغيرة تحاول ان تقترب من 
الساحل . لذا قاموا بزرعه بلالغام المتفجرة بكميات كبيرة وعلى مدى واسع 
وقد اختفى نصفها في الرمال . وكانت خطة جوردن ان يقترب من المنطقة 
عند اول ضوء من النهار ثم بأخذ في ازالة المفر قعات عند ظهورها . وقد تم 
ذلك بنجاح وبعد نصف ساعة كان الطابور قد اجتاز منطقة الخطر ويتجه الى 
ناحية الشمال الغربي نحو الشاطىء . 

وسرعان ما وصلوا الى ما ذكرهم بالحرب والمخاطر التي يتمرضون لها 
عند الهرب »© ففوق الرمال تبعثرت الدبابات المحترقة والعربات المدمرة وفي 
بعضها هياكل الجنود الذين كانوا فيها . وكذلك حطام الطائرات المتناثرة . 
ثم تغيرت الطبيعة من ارض صحراوية منبسطة الى ارض جبلية ومراع مغطاة 
بالاشجار والاعثساب وسرعان ما ظهر لهم «الجبل الاخضر» وعلم المغيرون ان 


رف 


امامهم ساعات قليلة للوصول الى بتغازي . 

وكانت تلك المنطعة الجبلية برتادها باستمرار الستوسيون مع ماشيتهم 
واغنلمهم » وهي كثيرة المياه وتعطي غطاء ممتازا للقاعدة الامامية للمغرين » 
وكان السنوسي بكره الاءطاليين ومن ثم فانهم كانوا ببتعدون عن هذه المنطقة 
وكذلك حلفاؤهم الالمان . و'تخذ الطابور بحذر ء طريقه فوق مدقات صغيرة 
عبر الوديان حتى وصلوا الى نقطة فوق المرتفع المتحكم فوق السهل والذي 
بعد .؟ ميلا عن نغازي ‏ وكان ذلك في .7 مابو وحدد وقت الغارهة في 
الليلة التالية ب وقام فيتزوريى ماكلين في حقيبة نومه وهو برى وميض 
القنابل التي تلقيها الطائرات البر طانية فوق بنغازي . وكانت هذه هي آخر 
غارة لهم حتى نم لسترلنج ورجاله ان بقوموا بغارتهم ثم بغادروا المدنة . 

وفي صباح اليوم التالي اعدت الترتيبات الروتينية : فقّد كشفوا عن 
المؤن والذخيرة ونظفوا البنادق والمدافع » واختبروا المعدات . ونفخت 
الزوارق المطاطية وربطت بعنابة استعدادا لنقلها الى مكان العمل . ولم يتم 
ذلك العمل في جو هادىء كما كان يفضل سترلنج ولكنه تم امام جماعة 
الاعراب الثرثارين ٠‏ وكان أحبد هم برتدي قبعة وبحمل معه مظلة و تكلم 
اللغة الاطالية بطلا قة . ولذا حامت حوله الشبهات ني ان بكون حاسوسا 
للابطاليين . ولكن عنما استقّر الرأي حياله بحثوا عنه فوجدوه قد اختفى 
تدووة امي 

والى جانب ذلك كان يوجد عمل آخر وهو اخراج المفرقعمات والقنابل 
والالغام المغناطيسية ثم وضع كبسولات التفجم والتوقيت الزمني لها . 
ورغم ان هذه العملية عادية بالنسبة الى رجال «خدمة الطيران الخاصة» 
فانها يجب ان تتم بمنتهى المنابة والحذر لان المفرقعات لا تهتم بالاشخاص ٠.‏ 
وفي تلك الرحلة ©» سمع صوت فرتعة حادة كانه صوت اطلاق مسدس 
وشوهد الرقيب سيكتج وهو بمسك بيده ويبين ان احدى الكبسولات بها 
خطا وانفجرت في بده وهو بمسك بها . رغم ان جرحه لم كن بالفا فقد 
كان من اللواضح انه لا بمكنه الذهاب مع الجماعة المغيرة . وبذلك سنحت 
الفرصة لراندولف تشرشل الفي كان سوف بترك مع جوردون ورجال 
محموعة الصحراء © في آن ننم سترالنج بأخذه ممه ولم يكن احد بنك 
في انه غي حالة اللزوم أو الخطر »© فان راندولف سوف تكون شحاعا غر 
انهم خثوا في حالة قيامهم بهحوم أن نفاجلهم راندولف بصوته الجهوري 
في الوقت غر اللنلمب ‏ 
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وعند الساعة الخامسة انطلق سترلنج ورجاله الخمسة الى بنفازي 
وهم جوردون الستي وفيتزوري ماكلين وراندولف تشرشل والرقيبان 
رونر وكوبر » وفي حراستهم قوة من مجموعة الصحراء مكونة من سيارتين 
الودبان وهي ترتفع وتنخفض فوق الارض الوعرة وتحاول تجنب الصخور 
الكبيرة المعترضة للطر بق . وكان التقدم بطيئا حتى انهم قطعوا ١5‏ ميلا في 
مدى ساعات ليصلوا الى الطريق 

وعندما وصلوا الى الطريبق عادت سيارات «مجموعة الضحراء» الى 
القاعدة الامامية » وبعد كلمات وداع قصيرة قام سترلئج بقيادة سيارته التي 
اشعل أضواءه للها » واتحه الى نفازى . ولكن : ماان سارت السسيارهة 
برعة على الطريق : حتى تبين ان الرحلة عبر الوادي قد عملت اثرهما 
وانفحرت احدى العحلات ٠.‏ واضطر سترلنج الى ابقاف سيارت'ه بحوار 
الطريق : ونزل «الر قيبان» بحاولان اصلاح الخلل : ولكن بدون فائده . ولا 
كان لا بد من اتمام العملية في بحر الساعات الست المتيقية من الظلام © 
أمر هم سترلنج بالعودهة ثانية الى السيارة وقادها بحالتها وصوت المجلة 
المتفحرة واحتكاكها بالارض يزداد نكرا . وشهعر فيتزوري ماكلين بأنهم ليسوا 
جماعة من المغير : تل سيارة أطفاء الحرائق فاصدادن اطفاء نيران مشتعلة 
مصحوبين بذلك الصوت المزعج دنه جرس الخطر . وعلى كل : فلم بلاحظ 
احد شيئا . وكل معالم الحياة التي شاهدوها » هي نيران مضارب الاعراب 
تلتمع كأنها النجوم في الظلام . ولم تظهر أمامهم حواحز او تفاط للتفتيش ٠.‏ 
حاءت [هم بشيء من الراحة » والى جانب الرحلة المزعجة من صوت السيارة 
كانت الرحلة بارده حدا فالر بح الماردهد كانت تخترق المماطف والملاسس 

وعندما وصلوا الى منمطف في الطريق ٠‏ شاهد سترلنج ضوءا احمر 
في وسطه » على بعد مائثة باردهة » فضغط على فرامل السسيارة وأاوقفها 
بحمل مدفهعا رشاشا شترب من ماكلين الذي كان يجلس الى جواره من 
الناحية الاخرى : وعلى بمد : رأى عدة مدافم رشاشة مصوبة نجوهم 
لمعاونة الحارس المتقدم . وعرف على الفور انه لا نجاد لهم الا بالخداع . فان 
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محاولة شق طربقهم بالقوة لن تجدي . وكان الحارس في تلك اللحظة يسأل 
ماكلين عمن هم ٠‏ ورد ماكلين عليه بالابطالية : «نحن ضباط أركان حرب 
وفي عحلة من امرنا» 5 ووئف الحارس محد فا ٠.‏ شك فيهم ثم نظر حول 
ابطالية . غم انه بعد لحظات من التردد اعطاهم التحية المكرية وقال لهم: 
اسم عليكم ان تطلوا معساسم سيار تنكم » وفتح لهم الحاحر . وواصلت 
السيارة سمرها الى بنفازي . اما الحادث الثاني ٠‏ فقد جاء كأنه مغامرة من 
معامرات الا فلام في هوليود . فمد قابلتهم سياره من الجهة المضادة » 
وآانوارها مضاءة وما ان خلفوها وراءهم حتى استدارت واخذت تطاردهم.. 
الني تركوها لكي تتبعهم . فما كان من سترلنج الا ان ابطأ بسيارته حتى 
الاخرى الني تطاردهم . ولم بكن هناك سوى حل واحد وهو الاندفاع الى 
بنغازي بسرعة .4 ميلا ثم الالتفاف في شارع جانبي واطفاء الانوار والانتظار. 
والذي حدث ٠‏ ان اليارة المطاردة مضت في طربقها . مارة بهم وسرعان 
نا ذهب ضوتها + 

غم ان الامور تأزمت بدلا من ان تتحسن ٠.‏ فرعان ما سسمهوا صوت 
على اللدة فيتلك الليلة فكان ذلك معناه الواضح ان هناك انذارا عاما. وزاد 
تأكد هم عندما شاهدوا الصواريخ تنفحر في الحو واحلدا بعد الآخر . 
ننبلة في الخلف مؤقتة للانفحار بعد نصف ساعة » ثم قاد جماعته خلال 
بعد ١‏ فلم بتعرض لهم احد وبدا كانهم بصلون الى حافة الماه دون 
حوادث . 

وهندما مهرواء خلال خائط متهدم» الطريق فوحلوا بشر لي ابطالي 
امامهم . وهنا انقد ماكلين الموقف فقد تقدم منهوسأله : «لماذا هذا الصراخ؟» 
فكان الجواب : «لا شسيه 00 محرد غارة بر بطانية ملمونة» ولم بحاول ماكلين 
ان ظهر تمحله في الءهاب فقد استمر واففا مع الحارس وناله 1 «اليمس 


فى 


من المحتمل ان يرسل البريطانيون بعض القوات الارضية ضد البلدة ؟» فكان 
رد الشرطي عليه بهزة من كتفيه : «أن ذلك مستبعد جدا لاز قلوات 
المر بطانيين كل السيحيت الى الحدود المصررة» فقام ماكلين بتحيته وتمنى 

ومضت الجماعة في طريفها حتى غاب الشرطي عن أظرها .. وهنا » 
قرر سترلئنج ان بميد النظر في الموقف . فلو ان رأي الشرطي الايطالي في ان 
الحذر أذن »© فعليهم ان بعودوا الى السسيارة وينزعوا منها القنبلة ويركبونها 
وبذلك بوفروا على انفسهم مثقة السم الطويل في العودة الى مكان اللقاء 
بعد انتهاء اللأمورية . وكان قد مر على تركهم للسسيارة 16 دقيقة فسارموا 
نز ع الفشلة وفذفها في حوف شر فرسب . وسرعان ما انفحرت داخل 
ا 

ووحدوا انهم سعدون عن الممناء مسسافة ميل »© فأمر ستر لنج راندولف 
تشر شل والرقيب روز بأن بأخذا السيارة وبخفونها » بينما عليه هو وماكلين 
والر فيب كوبر ومعهم جوردون السسمتن كمرشد ان بحملوا الزوارق 
بلا وك الشارع نشردد صذاه في الحي الاوروبي 8 وبحوار السلك الشماثك 
برشدهم الى احد الامكنة» ولم بكن الحارس مهتما بمساعدتهم كما انه لم يكن 
الروافع وخط السكة الحديد الى حافة الماء . وعندما وصلوا هناك وحدوا 
انهم في نفس البقعة الموجودة على اللسان الرملي الذي سبق اختيارها على 
النموذج في اللا كندربئة لانزال الزوارف في المام . وهنا فرر ستر لنسج 
تفسسيم الجماعة موقا » فأخذ «الستن» لاستكششاف اليناء بينما انهيمك 
ماكلين وكوبر في فك الزوارق وتموينها . 

ولم بكن هناك فمر في السماء غم ان النحوم كانت لامعة © والرؤبة 
فيما بعد . بدا لهم انه قريب منهم هياكل السفن الراسية في هدوه في 
الميناء . وبينما هم منهمكون في نفخ الروارق صدر من العوامات بها صوت 


يفا 


واكثر من ذلك سوءا ان العوامات لم تنجح في فتح الزوارق »© فقام ماكلين 
سرعة بالتفتيش في الوصلات التي تربطها بالزورق واصلحها ثم اخذ 
ينفخها . وبينما هو بعمل في ذلك » سمع صوتنا من احدى البواخر الراسية 
بنادي بالسؤال عن سبب هذه الضجة » فأجابه ماكلين : «نحن بوليس 
حربي» غير ان الصوت المتسائل لم يقتنع وعاد بسأل عما يفعلونه فأجابه 
ماكلين بصوت الواثق «ان هذا ليس من شأنك». وبعد ذلك سياد صمت 
رجيم » غم ان الزورق لم نتفخ ومن الواضح انه ثقب بعد ان تم التفتيش 
علبه في ذلك الصباح . وكان الحل الوحيد هو احضار الزورف الثاني من 
السيارة . فعاد ماكلين ومعه كوبر فوجدا راندولف تشرشل يحاول اخفاء 
السيارة داخل مبنى متهدم من القنابل » وذلك في حضور مجموعة من 
الاعراب . غير انهما لم يهتما الا بالحصول على الزورف والعودة بسرعة خلال 
الاسلاك الشسائلكة الى حافة الماء . ولكن ما ان بدآ بنفخان الزورق حتى تبين 
لهما ان ذلك الزورق الثاني قد ثقب ابضا . وسرعان ما عاد سترلنج والستن 
وعرفا الانباء السيئة . وكانت هذه العمليات كلها قد اكلت من الليل كل 
ساعاته ولم ببق امامهم سوى نصف ساعة . ولمدة دقائق : فكروا في ان 
يضعوا قنابلهم في عربات السكك الحديدية ٠‏ غير ان هذه اهداف غير ذات 
اهمية اذا فيست بالمطلوب الاساسي وهو تدمم البواخر في الميناء . وعلى 
ذلك ٠»‏ فان العملية تعتبر فاشلة . 

وكانت لحظات مريرة . ولم يكن لديهم وقت للجلوس والتفكير » لان 
عليهم ان يزيلوا كل آثار زيارتهم . فعليهم ان يجمعوا الزوارق والمعدات 
ويحملوها ثانية الى السيارة . 

وفي وقت ما» وجد ماكلين نفسه وجها لوجه امام جندىي صومالي ٠‏ 
حيث كانت الصومال تتبع ايطاليا في ذلك الوقت . ومرة اخرى كان عليه 
ان بستخدم لباقته وفصاحته في اللفة لكي بنجو بنفسه دون ان بشسير 
شبهات . واخذت الحوادث شكلا دراماتيكيا كأنها احد افلام هيتششكوك . 
فقد وجد المغيرون انفسسهم وقد حملوا المعدات لكي يعبروا الاسلاك الشالكة 
متجهين الى السسيارة ان عددهم قد زاد من اربعة ألى ستة . فقد سار خلفهم 
حار سان مسسلحان فماذا بفعلون ؟ فلو اطلقوا عليهم الر صاص لانفظوا كل 
الحامية في المنطقة وكان من المستحيل ان بمروا بحملهم من خلال الاسلاك 
الشائكة . والحل الوحيد هو الاتجاه راسا الى الباب الرئيسي معتمدين على 
الخداع في شق طريقهم . وفي مثل هذه اللحظات الحرجة كما بعرف كل 


لوكا 


انسان وجد نفسه في مأزق حرج : فان العقل يعمل بفابة السرعة في جلاء 
ووضوح . وبدا لهم الزمن محدودا حتى ان الخطوة الواحدة كانت تستفرق 
رهنا طويلا ».وعدم وصلت الجماعة الن الوابة الرنينية للفيتاء كان باكلين 
واثها تماما من دوره الذي عليه ان بؤودبه . 

فالاطالة + خاطب حازن البوانة وطلتب ننه اعفان فاتك الحرمن ".. 
وسرعان ما ظهر هذا القائد وهو جندي برتبة «رقيب» وهو يريط سراويله. 
تقال له شاكلين انه .خابط .من :هئنة ركان الترب. العانة ونسالة عم اذا كان 
هو المسؤول عن آمن الميناء . وعندما أقر «الرقيب» ذلك »2 اخف ماكلين 
بفرعه ويونبه بشده وكيف أمكنه ان بتجول هو وجماعته داخل الميناء دون 
ان بعترضهم احد من الحراس ؟ ان ذلك شيء مثير للفضب لانه من المحتمل 
ان بكونوا من المخربين الاعداء .. غير ان الابطالي قال ان ذلك بعيد الاحتمال 
افك بس الرزاشه واتكلامن عنما اوه ساكلين اله رقفو عه قد ال 
ولكن هليه :ان .كون: اكعر انتباها: كن الحراسة . 

وبعد ذلك عبر ماكلين البوابة في خطوه سريعة . بتبعه الآخرون . وكان 
مازقا نحوا منه بصعوبة . 

ركان التيان افد طلغ عفنا وضيلت الجماعة الكرة الح السيازة :د :ومن 
الواضح ان كل امكانيات العودة الى مكان المقابلة قد انتهت . ونجح تشر شل 
والرقيب روز في ادخال السسيارة داخل منزل متهدم ومن الممكن اخفاؤها 
بنجاح بوسائل التموبه اأوجودة تحت ابدبهم . ولكن اين يمكن للجماعة 
نفسسها ان تختبىء ؟ ولحسسن طالعهم وجدوا الغرف العلوبة في المنزل الذي 
به السيارة خالية ٠.‏ وباستطاعتهم ان يناموا فيها خلال النهار ولديهم الطعام 
ني السسيارة وكذلك «الروم» ومن الممكن ان تكون الاحوال اكثر من هذا 
سوءا . لكن هل يخونهم العرب ويخبرون الابطاليين بمكانهم ؟ وكان من 
الصعب التأكد من ذلك . 

ومع طلوع النهار اخذت المدينة تستيقظ . واخذت القاذفات الالمانية 
والابطالية تزمجر وتزار وهي عائدة من الجبهة . وشاهدوا السكان المدنيين 
الذين قضوا الليل خارج المدبنة ليتجنبوا قذف الطائرات قد اخذوا في 
الموده لكي نطهوا طعام افطارهم . 

ونظر سترلنج الى الناحية الاخرى من الطريق فراى مقر القيادة 
الالمانية المحلية » والضباط بخر حون وبدخلون منها ورجال الاشارة يغادرونها 
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حاملين الرسائل . وزاد توترهم لقربهم من مقر الفيادة . 

ومر النهار ولم بحدث شيء . وتناوب الرجال النتة الحراسة كل 
بدوره بينما بستغفرق الباقون في النوم . اما بالنسبة لسترلنج فقد كان 
وناامن انمتن الأناع و نقد اكه الوسول الى المناة مرمين :"زفي كلمن 
تكونه هده الروار ف التعوئةد ن «قلياذ تحدث عذا وها الذى: حدث 4 فهل 
كان هناك سر في الزوارق عجز عن الوصول اليه ؟ 

وازشهت الشهيى الى عدان التسفاء وب اليك تتحدن نحو الشروي. 
ولم بحدث شيء حتى جاءت نوبة تشرشل في المراقبة حوالي الساعهة 
الخامسة وقت تناول الشاى . ثم سمعوا صوت أقدام على درج المنزل 
وسرعان ما ظهر لهم بحار ابطالي . وعندما راى تشرشل ولحيته ذات 
الستة ابام سارع بالعودة على اعقابه . فهل سوف بخطر السلطات ؟ ولمدة 
ساعتين عاشها المفيرون على اعصابهم واسلحتهم في ابدبهم وقتابلهم اليدوية 
معدة وفك عرهوا على أن سنتفلوا اي امقتخم عليهم بالحديف والتان ...ول 
بأت احد . وغلب على ظنهم ان البحتار لم بدخل المنزل الا طمعا في 
النهت:::. وشهووا بال اجة اكرى والقلاض دنا أركن الليل تندولة::: 

وعندما هدا كل شيء قاد سترلنج جماعته من مخبئهم لكي بقوموا 
بجولة في المدينة . فقد كان بكره كرها شديدا ان بفادرها بدون ان نزل 
بالعدو بعض الاضرار . وعندما وصلوا الى حافة الماء وجدوا ان زوارقف 
الطوربيد مربوطة على ملول المرسى . وبدون تردد قرر ان بحاول تدميرها 
وعاد الى السيارة لاحضار بعض القنابل ٠.‏ ولكن بدون فائدة . فمندما رجع 
الى الميناء وجد الحراس واقفين حول الزوارق وبدوا له انهم على اتم حذر 
وامتعداد: سكس المتافين + 

ولم يكن امامه سوى العودة من الطريق الذي جاء منه ٠.‏ وهو طريق 
«نينا» ٠‏ ومرة اخرى كان على ماكلين ان شق لهم طريقا بالكلام, عند 
الواخز © وبع ذلك :سارت السبارة ين مجموعة مل سيازات» تافلة 
عسكربة واخيرا وصلوا الى مكان اللقاء في الساعة السادسة صباحا متأخرين 
هن الميعاد 1؟ ساعة . وجدوا رجال مجموعة الصحراء بيتناولون طمام 
افنطارهم قبل الرحيل . 

وفي مدة ساعة بدات رحلة العودة الى سيوة . وقد تم قطع المسافة 
في عدة ايام بدون حوادث . غير ان الرحلة من سيوة الى القاهمرة كانت 


4 


مخالفة حيث قاد سترلنج السيارة بسرعة فانقلبت . وكسر ذراع ماكلين 
وعظمة الترقوة كما اصيب تششرشل وعاد الى انجلترا للعلاج . آما سترلئج 
نفسه »© فقد كسرت عظمة معصمه مما منمه من القيادة لو حتى امكله 
الخروج من المستشفى . وكانت العملية كلها ذات نهاية مفجعة ولكن سترلنج 
كان مصمما على عدم الاعتراف بالهزيمة وضرورة العودة الى بنفازي مرة 
اخرى . 


م١‎ 


الفصرالتايع 


انقذوا مالطة 


كان ربيع سنة 1167 من أشد اوقات القلق بالنسبة للحلفاء وعلى 
الاخص بالنسبة لونستون تشرشل . فمنذ فبرابر وهو يراقب الموقف 
المتدهور في مالطة تلك القلعة البريطانية وسط البحر الابيض المتوسط . 
واخذ بحث اوكنلك على شن هجوم في الصحراء . غير ان اوكنلك ابعر 
اا الاجوو ا وكا وار ا ل 
المناسبة . مما جعل تشرشل ساله في تقر بع عما يفعله بستمابة وخمسين 
الف رجل مقيدين في كشوف التعيينات . وفي .> ابربل ابرق الجنرال 
دوبي ألى تشرشل من مالطة بقول «قد تحدث أسوا الامور اذا لم نستطع 
ان نعوض حاجاتنا الاساسية وخاصة الدقيق والذخيرة على ان بتم ذلك فِي 
اسرع وقت . انها مسالة حياة او موت». ورغم اخطار اوكنلك بذلك رفض 
ان بنزع قدميه من الارض او ان بتحرك وهو بدفع بأن المخاطرة كبيرة في 
حالة الهجوم » غر ان تشر شل عاد بقول له «ان خسسارة مالطة تعتبر خسارة 
من الدرجة الاولى للامبراطوربة المربطانية ومن المحتمل ان تكون مميتة في 
المدى الطويل بالنسبة للدفاع عن البحر الابيض المتوسط» ولكي يزيد من 
قوة رابه حصل على المساندة السامة مي رئيس هيثة اران الحرب العامة 


إذذا 


وعلى مسسانئدة وزارة الحرب . وبذلك امكنه ان يخبر او كئلك انه اذا لم بهاجم 
في ميعاد أقصاه منتصف ششههر نونيو حيث سستقوم قافلة من ١٠9‏ باخرهة 
للتحضر ع: .قي :أنه كا نت تاكن اكت تمن لاه :فق ناور خم و وسيل 

وفي © يونيو ابرق تشرشل الى اوكنلك بقول «انه لا حاجة بي لاظهار 
مدى اهمية وصول قوافلنا سليمة الى مالطة . واني واثق انك سوف تتخذ 
«بوميتر» من ان تعمل من مهابط قريبة اكثر ما يمكن من ناحية الغرب» . 

وقد وصل سترلنج الى القاهره اثناء تلك الظروف . ووجد بنفسية 
مدعوا ألى القيادة العامة حيث قابل مدير العمليات الحربية . وقد قيل له 
ان هتاك قافلة من البواخن التجازية سوق تخاول أن تصل: ان مالظحكية 
الخاصة مطلوبة جدا لتحقيق هذا . فهل بمكن ان تحقق ما هو مطلوب منها؟ 
الاغارة على ثمانية مطارات للعدو في ليلة ١6١1‏ يونيو . ومن هذه المطارات 
الشاطىء وسعد مالة ميل عن طبرق ٠.‏ ومطار آخر عند بارك والمطار الاخير 
هو مطار هيركليون على جزيرة كربت . 

والعملية كانت معقدة والوقت قصير . وفي القاعده في «كبردت» » كان 
النشاط مستمرا من الصباح حتى المسساء . ونتم تعدرل الخطط كلما <اءت 
المخابرات بمعلومات جديدهة . 

وتقرر ان بقوم بالغارة على درنة الملازم جوردان من الفرنسسيين الاحرار 
غير ان ذلك ادى الى مشاكل من نوع خاص » فبالاضافة الى المسافة الطويلة 
التي كان على المغيرين قطعها فقد كان معروفا ان هذه المنطقة الجبلية مملوءه 
من مجموعة صغره من اليهود الالمان من سكان فلسطين . وكانافراد 
الوحدة هذه قد تطوعوا للذهاب وراء خطوط الالمان وهم يرتدون ملايس 
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الفيلق الافر نشي الالماني وكان تدرببهم بالغا حد الدقة لدرحة انهم دربوا على 
الكلام باللغة الدارجة الالمانية وقائدهم ؛ وهو النقيب «هربرت بك» حامل 
وسام صليب الحرب » قد جند جندبين من ضباط الصف الالمان الذين 
خدموا في الفرقة الاجنبية الفرنسية » واعلنوا انهم معادون للنازية . واسم 
الرجلين.بروكنر وابسر ورتم انهما كانا يعملان بشكل يثم الاعجاب »© فان 
بافي اعضاء الوحدة من بهود فلسطين الالمان لم يثقوا بهما ابدا » واعتبروا 
تجنيدهما في الوحدة خطأ بالفا . وان مدى الحكم على هذا الراي سوف 
بظهر فيما بعد . 

وكان سترلنج هو اول من طلب خدمات الوحدة . وقد ابتهج قائدها 
النقيب (نك) من لقانه ٠‏ وكانت الفكره هي ان على وحده «الوحدهة الخاصة 
للاستجواب» أن تحصل على ثلاث عربات من عربات الفيلق الافر بقي الالماني. 
وان تتولى قيادة دوريات الفرنسيين الى المطارات حول درنة . وقال ابك) 
انه يعتفد ان ذلك شيء بسيط . وافترح ان تتلافى الوحدتان في سسيوة يوم 
4 يونيو . غير ان سترلنج الذي بعرف كم يستغرق الاعداد من اجل غارة 
اقترح ان يكون اللقاء في تاريخ سابق وتم الاتفاق على ذلك . 

وفي 1 بونيو انطلق المغيرون بقودهم في الايام الاربعة الاولى حرس من 
رجال «محموعة الصحراء بعيدهة المدى» . ثم قام رجال «الوحدة الخاصة 
للاستجواب» بارتداء ملابلهم الالمانية واستهدوا للتوجه الى درنة . وقد 
سار كل شسيء بسهولة عدأ تفصيل واحد مهم . فقد قام رحال المخابرات 
باعطاء كلمة السر خلال شهر مابو وهي كلمة «نيوم» غير انهم فشلوا في تأكيد 
كلمة الر الخاصة بشهر بونيو . وقد أدى هذا الى جمل الامور صعبة . 
غير انه لم بكن هناك تفكير في التراجع. وعلى ذلك اتجه المفيرون ششمالا ناحية 
الجبال . وقد ارتدى «بك» زي نفر : وارتدى بروكثر و ابسر زي ضباط 
الصف وازدحم رحجال الفرنسيبن الاحرار في موؤخرة السيارات تحت 
الاغطية . وكل رجل منهم قد تسلح تتليحا ثقيلا ليس فقط بالمسدسات 
والمدافع الرشاشة القصيرة . ولكن كذلك بالسونكيات الحادة والقنابل 
اليدوية . 

وظلت السيارات طوال الصباح تسير الى الامام وواصلت السير حتى 
العصر . 

وفي الساعة الرابعة : عندما كانوا بدورون حول احد المنحنيات شاهد 
«بك» نقطة تفتيش امامهم وبجوارها غرفة للحرس . كما شاهد الدبيابات 
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في مراكز الحراسة فقاد سيارته اليها وطلب رفع الحاجز . وخيل اليه لمدى 
لحظة ان الحارس الابطالي سوف ينفق ما امر به . غير انه نردد وطلب كلمة 
المرور او كلمة السر . فأجابه بك بأنه غادر مركزه في مهمة الى الصحراء 
قبل ان تتغير كلمة اللر القديمة وهي (نيوم) وقام (بك) بتمثيل دوره بمهارة) 
فقد اخرج اوامره المزورة واخذ بلوح بها في وجه الحارس . غير ان الحارس 
لم بترحزح عن موفقفه . ولزباده الامور سوءا وصل ضابط برتبة «رائد» 
وطلب من «الالمان) ان بدخلوا معه الى غرفة الحراسة حتى يناقشوا الامر 
حول زجاجة من النبيف ٠‏ فقبلوا الدعوة .. وقد اوضح له (بك) ان مهمته 
ع لم البيانات الل ويسة السيانة دن ووه اك حرية كيه غير 
انه كان من الواضح ان الرائد الابطالي كن قلقًا للغابية وهو برد ان اوامره 
صربحة وهي ألا بسمح لاحد بالمرور ما لم بعط كلمة السر . واخما تظاهر 
روكنر بنفاد الصبر وهدد بأن بقدم تقريرا الى وحدته بأن الحراس الابطاليين 
بعطلون المهام الماجلة . وبذلك اضطر (الرائد) الى التنازل عن موقفه . 

وعادوا الى السيارات ليركبوهاء غير ان احد (الرقباء) الالمان عطل (بك) 
واتضح انه بحاول ان بساعدهم . فقّد ذكر لهم انه من الحكمة ان بتو قفوا 
بعد ميل واحد لقضاء الليل » لان المخ.طر من المخربين الاعداء دجب عدم 
تجاهلها فهم بأتون من الصحراء ويدمرون السيارات . 

وبذلك » فاته بعد نصف ساعة وجد (يك) ئفسيهة ورجاله معسكرين 
وسط رجال سلاح الطيران الالماني والفيلق الافريقي »2 وتعشوا معهم بينما 
بفي الفرنسيون الاحرار صامتين في سياراتهم . غير ان (بك) لم يكن بريد 
ان بعتمد على حسن طالعه لاكثر من هذا . وبعهد ساعة واحدهة كان 
الطابور بتحرك من المعسكر على الطريبق حتى اذا بعدوا عنه بمسافة كافية: 
عيكروا لفضاء الليل دون ازعاج 1 

وكان اليوم التالي هو الثالث عشر من بونيو وقد خطط للعملية ان 
تنفذ في تلك الليلة ومن الواضح ان خطوتهم التالية هي الحصول على كلمة 
السر . ومن ثم فقد ارسلوا ضابطي الصف الالمانيين الى اقرب مركز حراسة 
ليالوا عنها بكل حراة . وقد نجحا في ذلك دون مشقة وكانت كلمة السر 
من مقطعين فكلمة الاعتراض هي «سيسستا» وكلمة الاجابة هي «الدورادو». 
وعند الظهر قاد (بك) طابوره الى مقربة من المطار » وعلى بعد خمسة أميال 
منه على ان يكون المكان الذي وصلوا اليه هذا هو نقطة اللقاء بعد اتمام المهمة. 
وكنت المهمة التالية هي ان يصحبوا جوردان وجماعته لكي يلقوا نظره على 
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المنطفة . والطريقة التي اتبموها هي ان ببقوهم ا ين لسار ةد 
تدور بهم حول المنطقة . وكل ما راوه هو ما امكنهم ملاحظته من خلال ثقب 
في حسم .لسيارة . واراد جوردان ان بستطلع المطارات الاربعة واثنان منها 
في درنة والباقيان في مرطبة غير ان رأي (بك) ان المخاطر تكون كبيرة ولم 
يستطلموا سوى المطارين حول درنة . وقبل حلول الظلام عادت الجماعة 
الى مكان اللماء بدون حادث بعترضهم . 

نم !عطى جوردان اوامره وكنت انه على '١لرقيب‏ تورنرت واربعة من 
الر<دال ان بولوا احد المطارين في مرطبة . وعلى جوردان والرقيب بورمونت 
ان بفود كل منهما اربعة رجال وبتجهوا لى مطارات درنة وان يركبوا جحميما 
في نفس السيارة التي يقودها بروكئر الذي عليه ان سقط حوردان 
وجماعته اولا » ثم الجماعة الثانية فيما بعد . 

وعندما سارت السسيارة خيل الى حوردان انها تسير ببطء بالغ ومضت 
قبل ان بقطهوا خمة اميال . ثم اوقف بروكنر السيارة بجوار سيئما درئة 
ذلك تركهم واتجه ؛لى غرفة الحراس وهو بدعي بأنه سيحضر واحدا آخر.. 
غير أن جوردان سمع وقع خطوات سربعة وفي لمح البصر وجد السيارة 
منها) ٠.‏ ولشدهة جزعه » تحفق حوردان من شكوكه التي ساورته 5 وهكذا 
خانهم ضابط الصف الالماني . 

غير ان الرجال الفرنسيين لم بتقبلوا الامر بهدوء . فقد قام احدهم 
بقذف قنبلة بدوية واخذ الباقون يطلقون نيران مدافعهم الرشاشة وتفرق 
الالمان . أما حجوردان “لذي نزع نفسه من الردل الذين حملوه من السيارة 
فقد اخذ بعدو للنجاة بحياته . وبعد بضع لحظات حدث انفجار عنيفف . 
رحال القوة من (وحدة الاستحواب الخاصة) نفسه محاصرا دأخل السيارة 
فقد قذف بقسلة بدوبة وسط المتفجرات . 
فما الذى بيمكن عمله 5 فمن الواضح ان الناجين لن بحاولوا القدوم الى مكان 
بالر حيل للاتصال بر جال مجموعة الصحراء قبل حلول الفجر . وظلوا لمده 
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سبعة ايام ينتظرون الناجين ولكن لم بحضر احد منهم . وفيما بعد علموا 
انهم جميعا » اما قتلوا او وقعوا في الاسر . 

وقد كاف الالمان بروكئر فقّد أخذوه في طائرة الى برلين حيث انعم عليه 
هتلر بوسام «الصليب الذهبي» . 

وبينما كان جوردان ورجاله في درنة كان سنرلنج و بادي مين واللازم 
زير نهلد بفودون رجالهم للاغارة على المطارات الثلاثة الرئيسية في بنغازي »© 
وقد قطعوا الرحلة مرة اخرى مع دورية روبن جوردن من مجموعة الصحراء 
وصحب ستر لنج في هذه الر حلة (الر قيبان) المخلصان كو بر وسيكنج 2 
وسار الرجال على أقدامهم وهد فهم مطار (بنينا) الذي كان ستخدمه الالمان 
كقاعدة للاصلاحات . وهو مزدحم بالطائرات كما شاهدوه في المرة السسابقة» 
بالاضافة الى ورش الصيانة والحظائر . ولم يجدوا اسلاكا شائكة حول 
المطار وتقدموا الى المطار في الظلام دون ان بعتر ضهم احد ٠‏ ثم سمعوا 
صوت طائرة في السماء ولشدة جزع سترلنج تحقق من ان سلاح الطيران 
البريطاني سوف يضرب القاعدة رغم الوعد القاطع الذي اخذه بألا تفير 
الطائر ت على المطار في تلك الليلة . وسرعان ما سقطت 'القنابل وحدثت 
انفجارات في شتى انحاء المطار . ولم تسفر الغارة عن اصابة شيء كثير 
ومعظم القنابل التي سقطت لم تكن دقيقة في تصويبها غير ان الطائرات 
المرة وقد اشبعت رغبتها في القذف فقّد سارعت بالمودة . 

ووقف سترلنج وجماعته على أقدامهم دون ان يصاب احد منهم بعد ان 
كانوا قد انطرحوا ارضا لتفادي القذف الجوي . ثم اقتربوا من حظائفر 
الطائرات حيث شاهدوا الحراس بقومون بنوبة حراستهم . فانتظر اللحظة 
المناسبة واشار الى «الرقيبين» وتللوا الى داخل احدى الحظائر المظلمة 
التي وجدوها تعج بالآلات ومعدات الاصلاحات »© واخذوا بعملون سرعة كلما 
ابتعد الحارس عن الباب في دورته حول مركز حراسته . ولصقوا قتابلهم 
ثم تحولوا الى حظيرة اخرى وكانت مضاءة . فامر سترلنج زميليه بالمراقبة 
للدب ثم اخذ ينتقل من مكان الى مكان ويضع قنابله . ووضع بعضها على 
مقربة من بعض الميكانيكيين الالمان وهم بعملون على آلاتهم على بعد ياردات 
منه ولم بلاحظوه . ثم انتفل الى حظيرة ثالئة حيث وجد طائرتين من طراز 
(يونكرز 5ه) وهي من القاذفات كما وجد .5 محركا للطيران معبأة في 
صناديشها ٠‏ فوضع قنابله في كل ما رآه . وما كاد نتهي من عمله حتى 
اخد الالمان يغيرون الحراس . ولمدة خيل اليه انهم سوف ينسفون بنفس 
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قنابلهم ألتي وضعوها ‏ وقد استخدم سترلنج قنابل زمنية مدتها نصف 
ساعة ‏ غير انهم غافلوا الحراس ثم تسللوا من الحظيرة . ثم تحول سترلنج 
بشجاعة فائقة الى غرفة الحرس ونادى على رئيس الحراس الجالس على 
مكتبه وقال له «امسك هذه» وقذفه بقنبلة نزع ابرتها منها لكي تنفجر على 
الفور . وصاح الالماني جزعا من القنبلة التي سقطت بين بديه وقد عرفها 
«لا . لا» فأغلق ستر لنج الساب وعدا سرعة وسمع صوت انفجار القنيلة التي 
دكت المبنى وقتلت من فيه . وسار الرجال بعيدين عن المطار بمسسافة كافية 
ثم استداروا ناحية المطار واخذوا يرقبون الانفجارات المتوالية وهي تهزه 
هزا. فقد طارت الحظائر في الهواء ومعها الطائرت وانتشر ضوء اللهب حتى 
امكنت رؤته من على بعد اميال . وهكذا نححت الفارة التي قام بها ثلاثة 
رجال ومعهم .1 قنبلة من طراز (لويس) . 

وفي نفس الوقت كان بادي مين ومعه رجلان هما وربرتون وستوري 
والر قيب ليلي منهمكين في عملهم في مطار «بركة» » فقّد وصلوا الى المطار 
بسهولة وما كادوا بصلون حتى اخذت الطائرات تقذف المطار » وقنابل 
المدافع المضادة تصعد الى السماء والمشاعل التي تلقيها الطائرات لايضاح 
الهدف تسقط على الارض ٠‏ وأصيبت احدى طائرات سلاح الحو البر بطاني 
وسقطت غير بعيدة منلهم . 

وبعد زمان مر تأنه الدهر » أقلمت الطائرات المغيرة ©» وقرر بادي مين 
ان بتقدم لتنفيذ مهمته : وقال الرقيب ليلي صف ما حدث : 

«أرسلني بادي مين لوضع قنبلة في اقرب طائرة » فنادى علي احد 
الحراس الذى كان موجودا اسفل جناح الطائرة » ولا لم ارد عليه اطلق علي 
النار . فانبطحت ارضا . وفي نفس الوقت القى بادي مين قنبلة » فحدث 
وهج ساطع وخيل الي ان الحارس قد انفسسم تصفين وكان هاك حراس 
آخرون عند الطائرة فأطلقوا النار ولعدة دقائق حدثت معركة ضارية . 
وقررنا التسلل على بطوننا بعيدا عنهم . واطلقوا النار علينا مرارا ونحن 
نحاول مغادرة المطار . ولكن قبل ان نفادره وضعنا قنابلنا في مستودع 
للبترول» ٠.‏ 

وبينما كان ذلك دائرا في «بركة» كان النقيب زيرن هلد ورجاله بقاتلون 
في معركة ضارية في مطار «بركة» الرئيسي الذي يبعد عن الاول بعهدة 
اميال . وقبل ان تنتهي المعركة كانوا قد دمروا احدى عشيرة طائرة وقتلوا 
حراسها . 
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جاكييه تدمر مستودعات الوقود والتموين في «بارك» . 
نفك أن شرت لقو ووو لتو .كن اليل وغل قاسو ا واررججا ل عرض ,نكا يكنة اتن 
وهو عائد الى الحبل . واضطروا الى الانبطاح على الارض لمده ساعتين . 
وعندما بدا النهار » قرر «مين» ان على الحماعة ان تنقسسم الى سمين . 
وسار هو ومعه ستوري وتركوا ليلي و وربرتون وقد قرر وربرتون ان بحاول 
النحاه نفسه فأخذ بعدو غير ان الالمان اصابوه برص.ص المدافع الرشاشهة 
فقتل . أما ليلي فبعد ان استمر مختبمًا لعده ساعات قرر ان خير طربقة 
للنجاة هي ان بد فن معداتهة وبعود ماشيا خلال المعسسكر الالماني الذي وجد 
كيف يه ر كحي انيما يعد رذول : 

«ظللت سائرا لمده ميلين بحوار المصسكر حتى وصلت الخطا الحديدي 
الذي بعبر سهل بنفازي . وهو بقعة مهجورة ولم أر من علامات الحياة فيها 
الا بعض الاعراب على بعد وهم يعملون في حقولهم . وكنت بالقرب من 
الطربق الذي سم محاذيا للكة الحديد وفحأه رانت ضابطا ابطاليا بر كب 
دراجة . وتمهل في سيره عندما رآني . ثم ترجل من فوق الدراحة وترك 
بندفيته معلقة على عمودها . واشار لي انني اصبحت اسيرا له وان علي ان 
أعود ممه الى بنفازي» . 

غير ان ليلي لم تكن لديه النية في ان بقع في الاسر فأمك بتلابيب 
السنوسيين .. وبقي فيه ساعتين ثم أخبره مضيفوه ان هناك جنديان 
بقتربان من الممسكر » فنظر اليهما فعرف فيهما بادي مين وستوري . وفي 
تلك الليلة ارتقفى الثلاثة الحمل وفي اليوم التالي انضموا ألى سترلنج 
وجماعته . 

غير ان الحوادث التي يشيب لها الولدان وقصص ألهرب والمفامرات هذه 
«مجموعة الصحراء» واخذا معهما خمسة رحال واتحهوا ثانية الى نفازى» 
وهد فهم هو تقدير مدى الخسائر التي الحقوها بالعدو في الليلة السابفة 
بالاضافة الى اطلاق النار على اي شيء بيثم انتباههم على الطريق . ولم يبمض 
وقفت قصم حتى اصطدموا بنقطة تفتيششس المانية مجهزة بالحواجز والابلاك 
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بذكروا الكلمة القديمة للسرء ورفعوا سقاطات الامان من اسلحتهم واستمدوا 
لاطلاق النار » فخاف الحارس وسمح لهم بالمرور . غير ان القوة عرفت انه 
لا بد قد اخبر نفطة الحراسة التالية بالتليفون وانه لا فائدة من محاولة دخول 
نفازي . 

ثم شاهدوا محطةوقود مملوءة بالصهاريج الكبيرة فوضعوا فيها قنابلهم . 
وبعد ذلك اتجهوا الى السيارات والمجرورات الثقيلة التي وجدوها فدمروها 
وأطلقوا الذار على معسكر وحدوه بالقرب من الطريق . 

واختاروا في عودتهم طربق «وادي قطارة» الذي بمتد محاذيا للطريق 
العام ولكن المشكلة انه لم تكن هناك سوى نقطة عبور واحدة على بعد خمسة 
أميال . وبذلك . كان عليهم ان تجهوا اليها مستعينين بالبوصلة . وبعد 
فترة وجيزه ٠.‏ ظهرت سياره كان من الواضح انها تقصد ان تسد عليهم 
الطريق .. فما كان منهم الا ان اشعلوا مصابيح سيارتهم وقادوها بفاية 
السرعة فوق الارض الوعرة . وكانت رحلة شاقة وراكبو السيارة متعلقون 
بها بكل قواهم للمحافظة على حياتهم . ثم تبين لهم انهم قد سسيقوا العدو 
وكان ما بششفلهم هو هل وصلوا الى النقطة الصحيحة للعبور خلال الوادي 
لان اي خطأ معناه حدوث فاجعة . وخيل اليهم انهم نجحوا في ذلك 
والسيارة الالمانية 'لتي تطاردهم خلفهم ببضع مت من الياردات . ثم شاهد 
سترلنج نقطة العبور فأدار عجلة القيادة واتجه الى نقطة العبور وما كادوا 
تففلون تحن تواقف الالمان عن مطازدتهم بختمية ان انفعواا فى كمين خلال الم 
الضيق . وسرعان ما وصلوا الى نقطة اللقاء . 

ولكن مفامرات الليل لم تنته بعد . ففي طريق العودة الى مكان اللقا 
شموا رائحة دخان وتحفق «ليلي» من ان هناك فتيلا مشتعلا ‏ وبكل سرعة 
قفز الجميع من السيارة. وقبل ان بففزوا منها بثوان : حدث انفجار كبير 
وتحطمت السيا'رة الى قطع صغيرة . وتلك الليلة أمضوها لتر 
للاعراب السسنوسيين . وتمكن سترلنج من افناع شيخ المضرب من أن برسل 
احد رجاله الى روبن حوردون للرسلوا لهم وحائل. ل نعل . 

وفي اليوم التالي وصلوا الى مكان اللقاء الآمن بعض الششيء »© وبداوا 
رحلتهم الى سيوة . ومرت بضعة اسابيع قبل ان يعرف سترلنج تفاصيل 
الغارة على كربت ٠»‏ التي قادها الضابط ألفر نسي «برج» احد المجندين في 
وحدة «خدمة الطيران الخاصة» وهو اللورد جاليكو ابن الادميرال البر نطاني 
المشهور قائد البحرية البريطانية في الحرب العالمية الاولى . فبعد عدهة 
قافر ا كدر امك للقن بي اعد دروا لزعي :ل لسية الى جاتب 
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متودعات الوفود وعديد من المنثآت . وبذلك : قانه بحساب هله 
الطائرات مع الاحدى عشرة المدمرة في «بركة» وخمة دمرها ستر لنجنفسه» 
بالاضافة الى منشآت الصيانة وثلاثين محركا » فان العملية تعتبر ناجحة 
كثيرا . 

ولكن ٠‏ من المؤسف ». رغم هذا » ان القافلة المتجهة الى مالطة وعدد 
سفنها 11 سفينة ٠‏ لم يصل منها الى ميناء فالتا بدلطة سوى باخرتين .. 
غر أن حمولة هاتين الباخرتين امكنت الحامية المدافعة عن الجزيرة ان تدافع 
مده شهرين حتى وصلت خمس بواخر اخرى . 

وكذلك ٠‏ فان من المحزن ذكر دفع روميل للجيش الثامن واجباره على 
الارتداد خلال شهر يوليو من ذلك العام حتى وصل الى العلمين . كما ان 
طبرق تلك القلعة المنيعة التي صمدت طوبلا سقطت في اندي الاعداء . 
وفيها كميات كبيرة من المؤن. ونتيجة لهذاء فان البحرية البربطانية اننحبت 
من ميناء الاسكندربة زبادة في الاحتياط . وتراحمت فاذفات السلاح الجوي 
الملكي الى لسطين . وفي القاهرة » قام رجال هيئة اركان الحرب بحرق 
آلاف الاطنان من المستندات . وبعد سنتين من القتال المرير وإزهاق آلاف 
الارواح 6 اصبح الموقف سيا للفابة كما لم يكن عليه . 
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الفصرالشاين 


غارة العربات الجيب 


في ذلك الوقت من السسنة »© كان هناك هبوط في الروح الممنوبة في 
الفاهرة ولندن . غير ان سترلنج رفض ان يتطرق الياس الى قلبه بل بث 
الحماسة في روح وحدته الى اكثر مما كانت عليه . وقال لهم ان الوقت هو 
الزمان المناسب لبناء قفاعده دائمة خلف خطوط المدو لكي تشمن منها الغارات 
في سلسلة متتابعة على مطارات العدو . وغادرت الوحدة معسكر «كبربت» 
بوم ؟ يوليو وشقت طريقها الى الغرب على طول حافة منخفض القطارة قبل 
ان نتجه شمالا الى «المدق» الممتد من «واحة» ومرسي مطروح . وهناك في 
بقعة بين التلال تبعد ./ ميلا عن الساحل ؛ عاش رجال «وحدة الطران 
الخاصة» و«مجموعة الصحراء بعيدة المدى» لبضعة اسابيم ©» وخلال تلك 
المدة قاموا بنسف خطوط للانابيب غرب مرسي مطروح واغاروا على المطارات 
حول بلدة فوكة .. وفي بوم م يوليو كان روبين جوردون ومعه زيزنهلد 
على الطريق الساحلي بحوار فوكة حيث قاما بنسف وسائل النقل وعربات 
الوقود . وبعد ثلائة ابام وهم بحاولون اعادة المملية كثفتهم ثلاث طائرات 
مقاتلة من طراز «ميشس» قبل حلول الظلام بفترة وجيزة واطلقت عليهم 
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النران . وطيمًا لما ذكره كندي شو بصف الحادث فقال «لقد جرح جوردون 
جرحا مميتا ولكنه كان ما زال محتفظا بوعيه وظل بصدر الاوامر حتى 
التهاية ...وات قبل ان يكن .عملة اق الظطبيب فى القاعتسلة على بعلد. 54 
ميلا» . وقد كان مقررا ان تكون هذه العملية هي آخر عمليات جوردون مع 
«مجموعة الصحراء بعيدة المدى» ثم عليه ان ينضم الى سترلئنج كنائب له 
في القيادة . غر ان القدر لم بششأ ذلك » وقد كانت صفاته الممتازة في 
القيادة والتنظيم محط اعجاب كل فرد عمل معه . وتسبب موته بعد كل 
هذه المفامرات في الصحراء الى ابجاد صدمة بالنسسية لرجال الوحدتين . 

ولم بقتنع سترلنج بالتواكل والكسل اعتمادا على ما حففه من نجاح . 
بل اخذ بجرب طرقا جديدة لهاجمة المطارات . وخطرت له فكرة استخدام 
سميارات «:لجيب» وفي كل سيارة سائقها واثنان من رجال المدفعهية 
لتشغيل امداق الاربعة من طراز فيكرن المركبة عايها .ىم تتقدام السيارات 
في تشكيل منظم بقوده سترلنج. ثم تدور السيارات حول المطار وتصب 
عليه وابلا من رصاص الاشارة والرصاص المتفجر الذي بدمر اي طائرة في 
محيط أطلاق النيران . وترك سترلنج رجاله الثلائين بجوار منخفض القطارة 
وذهب الى القاعدة للحصول على المعدات اللازمة . وبعد ثمانية ايام عاد ومعه 
عشرون سيارة جيب وبعض السيارات حمولة ؟ طن . وكثير من المؤن التي 
كانت اتنقصهم.» وكالت ديه نخطة لجاولة تطبيق اظلربته. بالقيام ببغارة: على 
مطار «سيدي حبشي» بثماني عشرة سيارة جيب .. وكان ذلك المطار هو 
المطار الرئيسي للالمان بجوار بلدة فوكة . 

ولا بد أولا في هذه العمليات ان تجري عدة تجارب »© فقادوا السيارات 
الجيب في الصحراء على هيئة طابورين ويفصل بين كل سيارة واأخرى 
خمس باردات . وقاد سترلئنج ومعه مرشده ميكل سادلر القوه » وسيارته 
في منتصف المسافة بين الطابورين والى الامام بعض الشيء منهما . وعندما 
اطلق من مسدسه طلقة اشارة » تحركت السسيارات الجيب في تشكيل على 
هيئة حرب 7 ثم فتحت نيرانها على الاجنحة » ولكثرة البنادق والمدافع في 
السيارة الجيب الصغيرة كان هناك خطر اصابة السائق وكان عليهم 
أي السسائقين ‏ ان يبقوا ثابتين في مراكزهم وحتى وهم بناورون 
بسياراتهم . فوق الارض الوعرة . وكان الانحناء الى الامام او الاضطجاع الى 
الخلف معناه الاطاحة برؤوسهم . وقد استمر التدريب حتى ايقن سترلنج 
نتفاعه +.ولحسن الحظ-لم هعيب اعد من السالفين : 
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وفي 51 بوليو كان الجميع على اتم استعداد . وبعد غروب الشمس 
تدركت فوة سيارات الجيب من قاعدتها عند بير شالدر وتجمعت صوب 
سيدي خبشسي على بعد .1 ميلا الى الشمال الغربي » وكتب ستيف ها دنج 
الذي اشترك في الغارة فيما بعد يقول «في اول الامر كانت الرؤية سهلة. 
ولم نتخذ تشكيلا معينا » واتخذ السائقون طريقهم اما قليلا الى اليمين او 
فليلا الى اليسار من السائق الذي أمامهم وهم بتتبعون زوبعة الغبار التي 
اثارها بسيارته . واحيانا تصطدم اللسسيارة بصخرة او ترتفع وتنخفض بقوة 
مما يجعل الاسلحة التي بها تقرقع ومعها صناديق الذخيرة وصفائح الماء . 
وكانت السرعة في العادة .5 ميلا فوق ارض رملية مسستوبة ذات حصى . 
وبين فترة واخرى تصل الى احدى المرتفمات فتتجمع السيارات حتى نجد 
لنا مخرجا اما بالانحدار او التسلق . وارتفعت سحابات الغبار . وقرقعمت 
الماكينات عند تغير السرعة » ثم تتجمع السسيارات ثانية واحدة خلف الاخرى 
ثم تنتشر على مستوى واحد . 

ووصلوا الى «المدق» المؤدي الى سيوة وقد ارتفع القمر في السسماء؛ 
وطلب سترلنج منهم التوقف » بينما قام سادلر بتركيب «توتولديته» وهي 
آلة الرصد على حاملها ورصد مكانهم . وكانت مسؤوليته خطيرة . لانه من 
الفروري ان يصلوا الى المطار راسا . فلو اخطأ في حسابه قليلا لضاع 
عليهم الوقت وذهب عامل المفاحأة . غرر ان كل شيء سار في طريفه سما 
حمنا » وتحرك ااطابور ثانية » وازدادت وعوره الآرض »؛ وانفجرت عجلات 
ااسيارات واحده بعد الاخرى . 

ولما كان تفيير كل عجلة يستفرق حوالي خمن دقائق » فقد ضاعت 
منهم ساعة . وفجأة » بدت لهم من خلال الظلام هضبة عالية تصّرض طريق 
التقدم » فكيف بمكن معالجة هذه المشكلة ؟ فارسل سترلنج السيارات يمنة 
وبسرة للاستكشاف حتى توصلوا الى أحد الودبان وخلال هفا الوادي سارت 
السيارات حتى امكنها ان تصل الى قمة الهضبة . وكان قد مضى على بدء 
الر<لة ثلاث سماعات وتوقفوا مرة اخرى للكشف على الاسلحة وليستمدوا 
آخر استعداداتهم . 

فحسب حسابات سادلر » لم تكن سيدي حبشي تبعد عنهم اكثر من 
عشرة أميال ناحية الشمال . واتجهوا اليها فوق ارض متضرسة . واختفى 
القمر خلف السحب واخذت الظلال غير المحدودة تتحرك فوق الآارض . 
وسرعان ما شاهدوا العلامات التي تدلهم على اقترابهم من الطريق الساحلي. 
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وهي آثار السيارات المدمرة ومخلفات المعركة .. ثم اخذت تبدو لهم مظاهر 
الممران . 

وهنا ءاوقف سترلئنج فوته » حيث حدث ان الهدف لا بعد عنهم اكثر 
من ميل واحد والى الامام راسا . ولم يكن يبدو لهم شيء » والنطقة كلها 
يفشاها السكون . ومعنى ذلك اما ان المطار انواره مطفأة » او انه مخفي 
بعناية . غير ان سترلنج اعطى امره باختصار » وتشكلت السسيارات في 
طايورين وتحركت الى الامام في بطاء فوق الارض الوعمرة . ثم حدنت 
المفاجأة ٠.‏ فقد شاهد الرجال امامهم على بعد نصف ميل المطار وقد آذميء 
كله من اوله لآخره بالاضواء الساطعة . فما الذي حدث 5.. هل عرف الالمان 
بقدومهم ؟.. هل انتهت المسالة ؟.. وخلال بضع ثوان جاءهم الرد » فقد 
ظهرت ؤاذفة قنابل لكي تهبط . 

وفي هذه اللحظة ٠‏ اظهر سترلج مهارته الفائقة في القيادة » فبدون 
اي تردد اتجه راسا الى ممر الهبوط وما كادتعجلات القاذفة تلامس الارض 
حتى اخذ فياطلاق النيران وتابعته في ذلك الثمانية والستون مد فعا المركبة 
في السميارات الجيب .. وسمع انفجار عنيف واخذت طلقا تالاشارة ترحف 
زحفا على الارض مكتسحة امامها كل شيء . 

ثم اطلق سترلنج اشارة ذات لون معين فقامت السيارات بتشكيل 
نفسها على هيئة /ا . وهي لا تزال تمسر باقصى سرعة فوق ممر الهبوط »© 
وراى سترلج امامه صفوفا وراء صفو ف من الاطائرات من مختلف الانواع. 
طائرات من طراز ستوكا المنقضة وهينكل وبونكرر 7م . 

وكانما كانت نصف قوه سلاح الطران الالماني قد تجمعت للفقيام 
باستعراض وهذا هدف رائع . ومن مسافات ا 0 
نصب على الطائرات واخذت هذه تحترق . وسرعان ما بدا كأن المطار كله 
قد اضيء باللهب »؛ وعلى البعد » شاهدوا الحراس في المطار يسارعون الى 
مراكز حراستهم .. وسفطت قنبلة مورتر خلف سيارة سترلنج » واخذ 
مدفع (بربدا) يطلق عليهم نيرانه وقد كتب احد الرجال يقول : 

ل ت بشميء ساخن بمر تحت مفعدي » ثم صوت اصطدام وتفطى 
وجهي ووجه المد فم الامامي بالبترول . وحدثت لحظة عميت فيها عن الرؤبة 
وعن التفكر . ومسحنا الزيت من على وجوهنا وأعيننا وانحرفت السيارة 
الحيب بعنف واصطدمت بنتوء في الارض ثم ارئدات وواصلت عمللهما 
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بمعحز 5 ا 

وفي ذلك الوقت كانت سيارة سترلنج قد تعطلت وتوقفت القوة » 
وتعدمت سياره جيب لالتقاطه فطلب من المدفعي في اللسسيارة ان يركز 
الفشرب على مدفع «البريدا» وسرعان ما أسكت المدفع . وعندما توقفت 
السيارات كلها اعطاهم ستر لنج تعليماته الجديدة » وهي : بجب عليهم ان 
بتابعوا عملهم في الاحاطة بالمطار كله وان بطلقوا النار على كل طائرة بجدونها 
ثم عليهم بعد ذلك ان بهربوا . واداروا آلات السسيارات وتحرك التشكيل الى 
الامام . ولم يطلقوا النيران سدى بل كانوا يطلقونها كلما ظهر هدف لهم . 
وكانت معظم الطائرات الموجودة من طراز بيونكرز 1ه . وقد دمروها كلها . 
وفد سار بادي مين الى آخر طائره منها ووضع فيها بيده قنيلة ليتأكد من 
تمام تدمرها . 

وهكذا انتهت اول غارة للسيارات الجيب . ولكن المشكلة كانت في 
العرده عبر الصحراء الى قاعدتهم متجنبين الانتقام الذي سوف يحاول ان 
بنزله بهم سلاح الطيران لالماني عند الفجر . وقد دمرت في الغارة من القوة 
للإكسياراك جين ءوافنيت سئة رق اننا كانت هيالحة للسير .+ 

وقد صدرت اوامر سترلنج للقوة بان تتفرق . وعلى كل فرقة ان تبعد 
اكبر مسافة بمكنئها قطعها قبل بزوغ الصباح . ثم عليها ان تخفي سياراتها 
بالشباك ووسائل التموبه وتختبىء طوال النهار . وعند حلول ظلام أليوم 
التالي عليها ان تتجه الى مكان اللقاء بأي طريق تختاره . ثم قام بالتفتيش 
عليهم فوجد ان الاصابات هي قتيل واحد يعمل مدفعيا اماميا لعربة جيب 
اصابته شظية من قنابل المورتر . وقرر سترلنج ان بأخذ معه جثمانه في 
صحبة فرقته التي كانت مكونة من 6 سيارات جيب و6١‏ رجلا . 

وقاد سترلنج سيارته بأسرع ما يمكنه وهو يعلم انه مهما حدث فيجب 
اولا ان بصلوا الى مكان بختبئون فيه © وتمطلت سيارة جيب فأخذوا منها 
العجلة الاحتياطية وما فيها من وقود ثم نسفوها. وازدحم الرجال في 
السيارات الثلاث الباقية وتابعوا سيرهم وقطعوا .؟ ميلا وقد بدات تباشير 
النهار في الظهور ناحية الشرق وظلت الصحراء أمامهم عاربة بدون ظهور 
مكان بصلح للاختباء فيه . 

ولحسسن الحظ ظهرت بعد نصف ساعة «شابورة» غطت الارض واخفت 
السيارات من الجو . ثم وجدت الجماعة نفسها على حافة منخفض بتحدر 
١6‏ قدما الى اسفل ووسط المتخفض توجد بع مض الامشاب والشحرات 
الشوكية . وبرعة قاموا باخفاء السيارات بينها ونشروا فوقها شباك 
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التمويه . واقتلعوا الحشانش من الارض وقذفوا بها فوق الشباك حتى 
اصبح لا يمكن رؤبة السيارات من على بمد بضع باردات . وشعروا بشيء 
من الراحة . وبعد ان تناولوا قدحا من الشاي قاموا بدفن المدفعي القتيل 
في الرمال . واصبح لديهم الوقت الكافي للنوم . ولم تكتشفهم الطائرات 
رغم ان قاذفة منقضة + حلقت فوقهم وسمعوا صوت اطلاق النيران من 
بعيد . وعندما حل الظلام واصلت السيارات رحلتها حتى وصلت الى نقطة 
اللقاء . ووجدوا معظم الجماعات الاخرى قد وصلت والباقي وصل فيما 
بعد . غير ان زفرهلد الفرنسي قتل في الطربق من ضرب الطائرات 
«الاستوكا» التي سمعها سترلنج 0 

وحسبوا ما حققته الفارة » وقد اعتقد سترلئنج انه في غارته تلك قد 
دمر 55 طائرة واعطب ائنتي عشرة طائرة اخرى . وغالبية الطائرات المدمرة 
من طراز بونكرز 1ه وكل منها تسماوي عدة طائرات من الانواع الاخرى . ولم 
بكن هذا هو كل حصيلة الفارة فقد قام الملازم وبلدر من رجال مجموعمة 
الصحراء بعيدة المدى . بفارة جانبية على مطار باجويش حيث دمر ١٠6‏ 
طائرة . وقد كتب سترلنج في تقريره انه قد حطم في الغارة .6 طائرة . 
وبذلك اصبح حملة ما دمرته الوحدة تحت قيادته من طائرات المعدو 5651 
طائرة. 

وبالطبع » فضب الالمان لخسائرهم الفادحة في غارة السيارات الجيب» 
واخذوا برسلون طوابير ميكنيكية الى الصحراء لصيد رجال «خدمة الطيران 
الخاصة» و«مهموعة الصحراء بعيدة المدى» . واضطر سترلئنج الى ترك 
قامدته الصحراوبة واتحه شر فا عبر متخفض القطارة . وسرعان ما وصلت 
وحدته الى قاعدتها الاساسية في «كبريت» وقدم نفسسنه الى القيادة العامة 
منتظرا صدور اوامر حديدة . 


الم التَاسع 


في شهر اغسطس 1115 كان الموقف متجمدا في ميدان الشرق 
الاوسط . فالجيششي البر بطاني والجيش الالماني يواجهان بعضهما على جبهة 
عرضدها .؟ ميلا عند العلمين . غم ان المظهر كثما ما بكون خداعا »© فكلا 
الطر فين كان يحاول جلب التمزيزات في الوقت المناسب للصراع القادم 
بينهما في نهابة الشهر . وكان راي الحلفاء ان روميل سوف ببدا هجومه 
في 5١‏ من الشتهر غير انه بمكن صد هجومه بدون صعوبة . وفي اكتوير ٠‏ 
عندما نوفر للحلفاء التفوق الاكبر من جانب الرجال والمعدات فانهم 
نحولون الى الهجوم بدورهم . وفي هذه المرة سوف كره روميل عللى 
التراجع للمرة الاخيرة ٠»‏ وبعقب ذلك تدمره . وخلال فترة الانتظار هذه »2 
حدئت تغييرات هامة في قيادة الحلفاء : فقّد حل الجنرال الكسندر محل 
الجنرال اوكنلك وتولى مونتجمري قيادة الجيش الثامن بدلا من الجنرال 
ربتشسي .. وبحلول هؤلاء القادة الجدد حل حو حدبد من الحركة والثقة. 
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وقد وضع هؤلاء القادة الخطط لعمليات عسكربة خاصة اطلق عليها 
اسماء الزهور : الزنابق وسقوط الجليد والتيوليب والبنفسج تستهدف 
الاغارة على مواقع العدو الحساسة ومراكز التموين والموانىء والمطارات 
وتقوم ننفيذها وحدات كوماندوس و«مجموعة الصحراء بعيدة المدى» 

وكان الفرض من كل هذه العمليات تعطيل مواصلات روميل وبذلك 
فانها تفلل من سرعة حثشاهدا التموين والامداد لحيشه . فميناء! طبرق 
وبنفغازي هما المرفآن الرئيسسيان له واي ضرر بلحق بما سوف كون له اثره 
الكبر في اضعافه وتنفيذ هذه العمليات بيتطلب قطع مسافات طويلة جدا 
حول بحر الرمال . والسبب في ذلك ان روميل قد فطع تماما المداخل الى 
منخفض القطارة وبذلك ٠‏ فان الطرق المختصرة عبر المنخفض لم يعد في 
الامكان الاستفادة منها . ومرة اخرى تظهر هنا الخبرة الطويلة ارجسال 
«مجموعة الصحراء بعيدة المدى» في معرفة المناطق الجنوبية للصحراء ؛ رغم 
انه كانت هناك مشكلة كميات التموين الفخمة اللازمة لهذه العمليات 
وتخاميدة من الا + 

ورغم الحماس الذي ابداه رجال هيئة اركان الحرب حيال هذه 
العمليات ٠‏ فقد نظر اليها رجال الصحراء الخبيرون بها نظرة شك وعدم ثقة 
منذ اللدابة . فقد وجدوا ان انباء هذه الغارات قد تسيرتت الى الكثي بن . 
وسمعوا الاحاديث الكثيرة بين الجنود في المطاعم والبارت تدور حول هذه 
العمليات . حتى ان ضابطا فرنسيا حرا ء ذكر ان عامل البار في الفندق 
الذي كان بشيم فيه في بروت وهو رجل مشبكوك فيه انه جاسوس يعمل 
لحساب الالان قد قال له كل شيء بختص بهذه العمليات من تاريخ القيام 
بها الى الطرق التي سوف بسلكونها والاهداف المقصودة وذلك حتى قبل ان 
تبدا هذه العمليات . غير ان رجال ااخابرات في هيئة اركان الحرب العامة 
كانوا واثقين من عدم ترب مثل هذه الانباء » قائلين ان القواعد المغار عليها 
سوف ككون في حراستها عدد من جنود الدرجة الثالثة من الابطاليين والالمان 
وليس هناك ما يخشى . 

غير ان سترلنج لم بحب ابدا المهمة الموكولة أليه » وهي تقضي بأن بقود 
رجلا اغلبهم غير مدرب على مثل هذه العمليات . ولتقلهم مع معداتهم 


لز مهم 7 سسيارة ومعها .6 سيارة حيب مسلحة 1 وقد نافشس سترلنج مع 
اركان حرب العمليات كيفا بمكن لمثل هذه القوة وعددها الكبير ان تحقق 
انه مفاحأه ٠‏ والمفاحأة كانت دائما هي السلاح الرئيسي للمفيرين . وبالاضافة 
الى ذلك ذكر انه بكره أن بكون مرتبطا بجدول زمني جامد وانه بفضل ان 
هوم بفارته عندما بشيعر بان الوقت المناسب قد حان . وقد كتب فيما بمد 
بقول : «ان الخطة كلها بنيت على اساس مخالف لكل القواعد التي قامت 
عليها وحدة «خدمة الطران الخاصة» . 

ورغم هذا فانه خلال المناقشات والمحادلات التي تمت في القيادهة العامة 
أصبح واضحا له انه اذا لم بنفذ ما هو مطلوب منه فان فرصته في توسيع 
ضياعا . واذا كان سترلنج بكره غارة بنفازي فقد كان بحب غارة طبرق اقل 
منما . وقد نرتت فكره الفارة من لدن احد الخبراء في شوؤون المرب وهو 
العفيد حون هاسلدن الذي أوحى بها الى القيادة العامة ٠‏ ورغم ان هاسلدن 
كان رجلا خلابا وذكيا فلم يكن قد سبق له ان قاد رجلا في معركة دع منك 
فيادتهم اثناء غاره ٠.‏ والممروض ان تكون غارته هذه هي اكبر الفارات . 
اسم القوه «ب» في حراسة مجموعة الصحراء بعيدة المدى ©» وبخترق بها 
دفاعات طبرق عند الفسق وبستولي على مدحخل للممناء عند مرسي 
فاذا نجح في ذلك أنضمت اليه القوة «س» المكونة من مالة رجل بقيادة 
النقيب ماكفي من فرفة آرجيل وسوزرلد الجبليين الذين تم احضارهم من 
الاسكندربة في زوارق طوربيد . فاذا انضمت القوتان لبعضهما © فعليهم 
المدافع المضادة للطائرات التي بصاد فونها . 
مشاة البحرية الملكية من مدمرتين وتستولي على المدافع الموجودة شمال 
سلاح الطيران الملكي بالاغارة على طبرق اثناء الليل . وبمجرد مفادرتهم 
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للمنطقة تتدخل زوارق الطوربيد لمهاحمة البواخر الراسية في الطرف 
الشرفي للميناء . وعندما بتم ذلك كله » فعلى جماعات التدمم ان تنزل من 
المدمرات لتتم عملها . 

والخطة » كما ترى »© كانت خطة مجنونة في تعقيداتها ولكي تنجح » 
كان لا بد من الارتباط والتوقيت التام بين العمليات الجوبة والبربة والبحرية 
وان تكون المعلومات والبيانات المتوفرة لدى مخابرات القيادة العامة صحيحة. 

اما العمليات الاخرى ضد واحة جالو و بارك فقد كانت اقل طموحا 
وتعميدا .. غير ان المغيرين واجهوا المصاعب وأقلها قطع رحلة طولها ١6٠.٠.‏ 
عسل 

وبعد التخطيط الدقيق والاعداد المتفن » بدات مراحل التنفيذ . ففي 
ليلة 5١‏ أغسطسس »2 وهو اليوم الذي بدا فيه روميل هجومه على الجيش 
الثامن عند العلمين »© قام دافيد لويد اوين والدورية «ي» من «مجموعية 
الصحراء بعيدة المدى» بقيادة القوة «ب» الى مصر العليا من القاهره ثم عبر 
بهم اسفل بحر الرمال الاعظم في رحلة مدتها خمسة ايام الى واحة الكفرة » 
وكانت الرحلة بالنسبة للجنود الذين ركبوا في مؤّخرة السيارة رحلة شاقة: 
عانوا فيها من الظمأ والحرارة وقلة الراحة ولم بكن قد سبق لاحد منهم ان 
راى الصحراء.. وكان منظر رجال «مجموعة الصحراء بعيدة المدى» ‏ وهم 
الوحيدون المسموح لهم باطلاق لحاهم ‏ يبعث في نفوسهم الرهبة.. وخيل 
اليهم انهم سائرون مع «لورنس المرب» في رحلة بالجمال ٠‏ وكل ذلك من 
الاساطر التي نسجت © وسمعوها عن رجال الجموعة . 

وفي 6 سبتمبر وصلت القوة الى واحة الكفرة التي اثارت دهشة رجال 
«الكوماندوز» بحجمها الهائل وبالنشاط الذي بملا اركانها . وبعد بومين 
اتجهوا شمالا وقد اختار لويد اوين الطريق الذي يمر في الثغرة الواقعة بين 
جالو, وبحر رمال كلانشو . ووجهته اولا الى حطية اتلا الواقعة على بعد ٠١١.‏ 
ميل من طبرق حيث بعلم ان هناك غطاء جيدا من الطائرات . ووصل الطابور 
بوم ١٠.‏ سبتمبر في سلام الى هناك » وهكذا أكملوا قطع مسافة ..6١اميل.‏ 

وفي نفس الوقت » كان ابسون سميث ومعه (با) و (حأ) من دوربات 
«مجموعة الصحراء بعيدة المدى» في طربقه الى «بارك» . وفي ١١‏ سسبتمبر 
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تركت (قوة دفاع السودان) الكفرة من اجل غارتهم على جالو وهي الفارة 
الهامة بالنسية لكل الجماعات المفيرة لانها فشلت » كان طريق النجاة بقطع 
علهم . 

وكذلك كانت قوهة سترلنج سائرة في طريقها . وقد قرر ان الطريق 
والعنق الذي يربط البحرين يبلغ اتساعه .؟ ميلا من الرمال اللتحركة 
البيضاء التي تشكل نفسسلها على هيئة مر تفمات وودبان . وعبر هذه الارض 
رهم على الحافة الغربية لبحر رمال كلانثشو وخلال الثفرة المؤؤدبة الى 
عالق : 
ولما كان سترلنج يعلم ان لدى الحامية الموجودة في جالو جهاز ارسال 
لالتاكن .مز بطائورة شرك الواخة اف وتنط. التهار عندمتيا تهون امس 

ونقد ثلاثة انام وصلوا الى حمانة الحمل وأودته ومر تفعاته ٠‏ وحنى 

وبعد ان ضرب سترلئنج معسكره للراحة ٠‏ كانت مهمته الاولى هلي 
برسل ارشاداته كلما استطاع ذلك الى القياده عن تحركات المدو ٠.‏ وقد 
وجده ماكلين الذى كلف بالاتصال به ٠.‏ مختبنًا في احد الودبان . وبعد ان 
تناولا الطعام : حصل منه على آخر المعلومات . ولم تكن المعلومات مشسجعة» 
فقد كانت هناك تحركت للمدو وقد أظهر ذلك ان الفارة متوقعة من جانب 
العدو . وقرر سترلج ان بقوم بتحرباته الشخصية » فذهب وتكلم مع 
بعض «المشسابخ» المحليين وكان رأبهم هم كذلك ان المعدو قلق لانه بتوقع 
عر بي هارب من الحيثشر الانطالي احضروه معهم لمثل هذه المهام 8 

وفي اليوم التالي عاد هذا الشخص » وقد تهرات أقدامه من المسير 
ولم تكن و قصته هو الآخر باعثة على البهجة . فعد وحد ان الحديث الدائر 
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على النة الناس في الاسواق هو عن غارة مقبلة . وقد تم ترحيل بعض 
المدنيين ووصلت تعهزيزات من الجنود الابطاليين وبعض الوحدات من المدافع 
حدثا عن تاربخ حدوث الغارة . 

وبمواجهة هذه التطورات » عفد سترلئنج مع ماكلين و مالوت مؤتمرا 
بعد بضع ساعات أن بواصلوا عملهم كما هو مقرر وبحافظوا علىى حدول 
التوقفيت الزمني . والذي بدو أن مناقشات تواصيل الخطة ومبعادها في 
الاسواف بين الناس كان غم ضار بالنسبة لرأي القيادة العامة ' 
الليل ان نحدروا من المرتفعات ويقودوا المركبات عير السهل حتى بصلوا 
الرعة . وهم بشقون طربقهم بالقوة خلال الحواجز ونقاط التفتيشش التي 
تعتر ض طر نقهم وفي الوقت الذي بتم فيه ذلك . على الجماعة الصفيرة ان 
تهاجم محطة اللاسلكي الابطالية الموجودة أاسفل المرتفعات حتى لا تعطي نذذ برا 
انتداء من الساعة العاشرهة مساء الى الساعة الحادبة عشرد والدقيقة ١ه‏ 
حتى ثشتتوا انتباه العدو وشثغلونه .. وبذلك كان امل سترلنج ان تشق 
سيارته الجيب طربقها الى بنفازي في اللسساعة الثانية عشرة . 

وبعد ان فتشوا على اسلحتهم ٠‏ وزود كل رجحل بحاجته من الذخيرة» 
ومعدات النجاة الصحراوبة » وهي تشمل «خربطة من الحرير للصحراء 

ركبوا السيارات © واتجه كريز بابلي مع جماعته الموكل لها مهاجممة 
محطة اللاسلكي الى المحطة لتدمرها . وتبعه بافي رجال القوة . وكان 
النزول من المرتفمات الى السهل صمبا جدا بالنسية للمركبات » حيث ان 
الدليل الاعرابي الذى بقودهم سار بهم في الوادي الخاطىء . وبعد مناقشة 
سريعة في الظلام » تقرر ان بتركوا الطريق وببحثوا عن طريق آخر . وقد 
استفرق ذلك الكثم من الوقت . وعلى بعد . كانوا بسمعون صوت القنابل 
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وهي تنهال على بنغازي . وما ان وصل الطابور الى الطريق الساحطلي 
المر صوف حتى اصطف الطابور وساروا سرعة . فالتأخم لم بكن ذي بال ©» 
كما اعتقد سترلنج . والى الامام منهم » وعلى مبعدة » ظهر لهم حاجز فوق 
الطريق وقد احاطت به الاسلاك الشائكة . فأوقف سترانج الطابور وذهب 
ليتحرى الامر . وبالبحث » وجد ان الارض حول جانبي الحاجز غير مستوية 
وشك في وجود الغام مزروعة . ودعا سترلنج «بل كمبر» خبر الالفقام 
للجماعة لاخذ رابه : وتقدم الخبرم الى الامام » وبعد ان جال في الظلام 
لفترة » زحف الى حيث يوجد الحاجز وضغط على الترباس الموجود في 
الحاجز وترك العمود الحديدي الذي يفلق الحاجز فارتفع الى اعلى وصاح 
بابتهاج وقد فتح الحاجز «دعوا المعركة تبدأ» . وفي تلك اللحظة فتح العدو 
نيران مدافعه الرشاشة والمدافع من عيار .؟ مم حيث كان العدو مختيئًا 
على كلا جانبي الطريق . ثم انضمت مدنافع المورتر الى المدافع الرشاشة 
والمدافع عبان # مم 4 واخترفك الشثارة الأول هذه ”الستعارة من النران 
وما كادت تفعل ذلك حتى اصيبت بطلقة في خزان الوقود وانفجرت وتبعتها 
في ذلك السيارة الثانية والثالثة . بينما عمدت باقي السيارات الى التفرق 
على جانبي الطريق في هيئة قوس واخذت تطلق كل ما لديها من اسلحة 
خن احههة: تر ان الفوو ‏ «ولكن ‏ الصالة: كانه معالة ترقت لين لامع 
تحضر التعزيزات على حناح السرعة الى العدو . وعلى كل خال فان عامل 
المفاجاة كان قد فقّد . ولم بكن هناك مناص من التراجع . 

وطلع ضوء النهار بسسرعة والمفيرون لا بزالون عند لفح المرتفعات . 
وك مسحي الوذيان اليف مدن الجنانة ٠.‏ ولكن قزل أن بمكنه, الاختياة 
ظهرت الطائرات الالمانية مقبلة بسرعة من بفازي واخذت تهاجمهم 
بالقنال والمدافع الرشاشة . 

ولم بكن تصويبهم دقيقا . حتى اصابت طلقة موفقة احدى المركبات 
فانفجحرت وبذلك حددت مكان الهدف . وكانت كلما افرغت طائرة حمولتهاء 
مادت الى بنغازي للتزود بالذخيرة ثم العودة . 

وفي يوم ١1‏ سبتمبر بينما كان هاسلدن ورجاله يتناولون عشاءهم 
عند «حطية عطا الله» الستقل الليفتنانت كولونيل انوين من رجال مشاه 


الحربة الملكية ومعه 7875 من الضباط والجنود المدمرتين «زولو» و«سنج» 
في ميناء حيفا . 

وفي الاسكتدربة ركب رجال الكابتن ماكفي زوارق الطوربيد . 

وفي صباح بوم 1 ستمبر تحركت قوة الصحراء من هاتلت اتلا الى 
منطقة توفر فيها ساتر على بعد .5 ميلا من طرق . وانتظروا هناك حتى 
بحين موعد ندء الغارة عن العصر 5 وكانت خطهةه هاسلدن هي السسمر بحر أهة 
على الطريق الرئيسي عند الوصول اليه والاعتماد على الحظ في عدم 
وقاد الطابور الملازم دافيد لوبد من «قوة الصحراء بعيدة المدى» حتى 
اوصلهم الى الطريق الرئيسي ثم ودعهم وعاد مع رحاله ٠.‏ 

ووصلت قوة هاسلدن الى قمة المرتفع عند سيدي رزيق وزحفوا فوقه 
سيارتان المانيتان غر ان ركابهما لم بهتموا بهم . ثم حلقت طائرة قوف 
رووسهم وما لثت ان اختفت . وواصلت اللسيارات طر بقها حتى اول حدود 
منطقة طرق التي تحيط بها الاسلاك الشائلكة . وسارع الكانتن براي 
ولكن الالمان لم سألوا واكتفوا بالاتسام والتلويح لهم مع السماح لهم 
المرور 5 وعلى جانبي الطريبق انتثرت الممسكرات الانطالية والالمانية وقام 
الضباط البر طانيون باعادة ارتداء الملابس البربطانية . ونزل الجنود من 
لتدممر المدافمع التي تحمى الممناء . 
لنجتون ان يصحبه ويتولى القيادة بدلا عنه اذا انهار . ولكن لنجتون كان 
عليه مهمة اخرى وهي اعطاء الاشارة لزوارق الطوربيد وان بكون على 
الشاعلىء لمستعملهم . واعتقهد انه فادر على العيام بهذا . 

نم بدا مدفع بطلق طلقات متقطعة على فترات . وهو الانذار بحدوث 
غارة حوبة . ووصلت طائرات اللاح الحوي المر بطاني في موعدها وبدات 
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تفصف الميناء بقنابلها . كما وصل الكوماندوز في موعدهم وعبروا الوادى 
الى الارض المرتفعة التي تغطي الخليج من ناحية الغفرب . 

اما هاسلدن : فقد انتمل الى احدى الفيلات مع جماعته بعد ان تغلب 
على حر سها من الابطاليين واسر جماعة منهم . واخذ يستجوب ضابط 
الصف عن الدففئعات الاحلية . 

وفي نفس الوقت كانت قوه من الكوماندوز تحت فيادة جراهام تابلور 
قد توجهت الى اعلى الهضبة لتدمير المدافع المنصوبة فوقها . ووجدوا اول 
المدفع التالي اشتبكوا مع الجنود الموكلين به وقذفوهم بالقنابل اليدوية 
وقتلوا منهم عددا كبما . وعند منتصف الليل ارسلوا اشارة تفيد نجاحهم 
في مهمتهم . 

ولكن هاسلدن في مقر قياته بالفيلا كان قلا حيث لم تصل اشارة من 
المجور كامبل ورجاله . وفي ذلك الوقت وصلت زوارق الطوربيد الى 
الشاطىء واستعدت لانزال الرجال عندما تشاهد الاشارة المتفق عليها . ولم 
بعر ف هاسلدن ان حماعة كاميل قد تعطلت . فعند وصولها الى هدفها تبين 
ان المدفع غم مدافع عنه ٠.‏ وفاد كاميل رحاله الى هد فهم التالى وهو 
الطوربيد ووجد ان عودته للفيلا لاحضار مصباح الاشارة سوف يستغفرق 
وقتا طو بلا . فاتحدذر ناحية البحر واخذ سطلق الاشارة من بطارنته 8 ولكن 
الاشارة » كما ان الاضواء المرشده5 التي كان على جماعة هاسلدن ان تضعها 
في المكان المعين لم تكن هناك . او ان الضباب قد غطاها . وعندما تغرر أن 
تقوم الزو ارق بعملها لم بستطع سوى زورقين ان بجدا طريقهما الى المدخل: 
وعندما وصلا قابلتهما نيران المدافع الرشاشة . 

ووصلت المدمرتان «السسيخ» اه وهما تمثلان القوة (!) وعلى 
ظهرهما الكتيبة الحادية عشرة من مشاة البحرية الملكية الى مكان يبمد ميلين 

عن الشاطىء . وبا لنسسية للموج المرتفع » لم تستطع الجماعة المو جحوده على 
الفواصة «تاكو» التي كان واحبها ان تحدد أماكن النزول لرجال المدمرتين 
ان تنزرل الى الشاطىء ؛) فقد حدثلت المتاعب نتيجة لعدم صلاحية 0 
الانزال المعدة لهذه الغابة . وعندما لفت الساعة الخامسة ضاحا لم هبط 
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الى الشاطىء سوى .لا من رجال مشساة البحرية اللملكية من عددهم البالم 
؛ ونزلوا في بفقعة تبعد ميلين للغرب من مكان نزولهم الصحيح . 
وبشجاعة بالفة » حاولت هذه الجماعة الصغيرة ان تشق طربقها مقاتلة الى 
داخل طرف . غير ان ذلك كان مستحيلا لقلة عددهم وسرعان ما احيط بهم . 

وفي ذلك الوقت اقتربت المدمرتان من الشاطىء ؛ على بعد ميل واحد 
وهي تبحث عن زوارق الانزال التي كان عليها ان تعود لتحمل الموجة التالية 
من المشاة . وفوجمت بنيران بطاريات الساحل تفتح عليها افواهها فأصيبت 
المدمرة «السيخ» في جهاز الادارة وتعطلت عن العمل » وحاولت زميلتها 
المدمرة «الزولو» ان تحبها الى خارج الميناء » غم ان ذلك كان مستحيلا 
لان حبل الجر اصابته قنبلة فمزقته . واصيبت المدمرتان مرارا » وارغمت 
المدمرة «الزرولو» على ان تنسحب الى السحر . أما المدمرة «السسميح» ففقد 
اغرقت وسقط بحارتها ومن عليها من مثشناة البحرية الملكية أاسرى في بد 
العدو . وعندما طلع النهار » احضر العدو القاذفات المقاتلة والقاذنات 
المنقضة من المطارات الموجودة على الساحل بل ومن مطارات جزيرة «كريت». 
وفي الساعة الحادية عشرة والربع حضر «طراد» مضاد للطائرات لمعاونة 
المدمرة «الزولو» فاصيب هو الآخر وغرق . 

اما المدمرة «الزولو» فقد أمكنها ان تحجر أذيبالها الى ميناء الاسكندرية 
وهي معرضة للضرب من الجو والبحر . وبالنسبة لزوارق الطوربيد » فالى 
<انب الزورقين اللذين امكنهما الدخول الى مرسي «سيكيوز» واضطلر 
رجالهما الى تركهما فقد غرقت ثلاثة زوارق اخرى بفمل نيران العدو . 
وبذلك » فان الغارة فيما بسختص بدور الحربة فيها » كانت مفجعة . 

اما من وجهة نظر الجيششى ٠‏ فلم يكن الحال احسن . وقبل ان تفرق 
السفن الحربية هذه » كان حون هاسلدن »؛ المخطط الاول للغارة » قد سقط 
فقد علم ان اللمبة قد انكثشفت عندما عجزت زوارق الطوربيد من 
الدخول الى الميناء في موعدها . ولكن طالما كانت هناك فرصة » فان واحبه 
هو التمسك براس الجر الذي اقامه . ومرت خمس سامات لم بسمع 
فيها شيئًا عن اخبار كولن كامبل وارسل العدائين من رجال المراسلات 
لحاولة الاتصال به . وهناك امامه في البحر شاهد رجال البحرية الملكية 
بحاولون ان بنفذوا مهمتهم غم انهم بفثشلون فيها فمندما حاولت زوارق 
الطوربيد ان تقترب من الشاطىء في موجات التقطتها انوار المصهييح 
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الكاشفة ثم دكتها المدافع دكا . 

وعندما طلع النهار 4 وحد هاسلدن ومن بفي من حماعته ملتفمر: حول 
الفيلا التي اتخذها مركرا لعميادنه . وزاد نشاط العدو من حوله ٠.‏ وبدون 
دهثة كبيرة سمعة الرجال والضباط بقول لهم «انا آسف ايها الزملاء ولكن 
هذه هي النهابة » وليحاول كل منكم ان نقذ نفسسه» . 

وفي هذا الوقت » كانت باقي الجماعات تقوم بنسف مراكز المد فعية 
الالمانبة وهم ينتقلون من مكان اآخر سارع الى الفيلا ليخير بأن السيارات 
المدرعة والدبابات تتحرك للقضاء عليهم ٠.‏ وفي تلك اللحظة وصلت رسالة من 
كاميل تعول أنه قابلته مقاومة عنيفة وان كثمرا من رجاله قد حرج وأنه 
أصيب شحخصسيا بر صاصة في فخذله . 

وحان موعد الرحيل ؛ فوضع جماعة من الضباط الجرحى في المربة 
رسالة تقول ان العدو اتخذ مواقعه في الوادي بفرض نصب كمين لهم اذا 

وبسرعة » قام ضابطان ومعهما بعض الرجال بالانحدار نحو مركز العدو 
ان بشثل عخرة ابطاليين: واعطئ بذلك: مثالا طيبا وهو يتحرك.من ملجاً لآخر. 
الابطاليين فاندنع نحوهم وهو يطلق نيران مدفعه الرشاش حتى نفدت 
دحرته 5 وتمكنت العربة من المرور 1 غس ان التعزيزات وصلت للعدو وزادت 
هاسلدن ورؤي وهو ملقى على وجهه على الارض .. وبشجاعة » تعدم رجلان 
وهو بعدو في الارض المفتوحة تحت وابل من النيران . وقبل ان يصلوا اليه 
شاهدوا قنبلة تطير في الهواء وتسقط فوق ظهر هاسلدن وعندما ارتفمت 
سدابات الدحخان لم كن هناك شيء قد بفي منه . 

ومن ذلك الوقت » لم بعد هناك سوى قتال ضثيل . وكنت ترى 
الرجال والضباط يعدون هنا وهناك باحثين عن ملجا يقيهم من النيران . 
ومحاولين ان بردوا على ثيران العدو كلما اتيح لهم ذلك وهم بحاولون الهرب 
الصفيرة اأموجودهة في الفيلا ما زالت تقاوم اعدادا كبيرة من جنود المدو » 
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متحملين وابلا من فذائف المورتر الى جانب نيران المدافع الرشاشة . غير ان 
ذخيرتهم سرعان ما نفدت وحاولوا التحرك للخروج من مازقهم فوجدوا 
انفسهم محاطين بكتيبة المانية كاملة ولم بكن أمامهم مفر من الاستسلام . 

وعندما ارخى الليل سدوله لم يكن هناك سوى عشيرة رجال لم بؤؤسروا 
بعد وعلى فيد الحياة . فاللملازم دافيد لانارك كان مع الجندي ويزمان وثالث 
من الكوماندوز اسمه ولتر. وبينما كانوا يشقون طريقهم بمحاذاة الشاطىء 
آملين في ان تلتقطهم مدمرة او زورف طوربيد » بينما في ذلك الوقت » كان 
دافيد لانجتون ومعه العريف ايفانز والمساعد ستايئر من الكوماندوز وأربعة 
رجال آخرين وجدوا الفسنهم سويا وليسن معفهم سوى بقيض الليسيكونت 
والجبن والشسيكولاتة ونحو اربع لترات من الماء ٠.‏ وكلتا الجماعتين تمكنتا من 
الخروج من نطاق دفاعات طبرق وهم متجهون الى الشرق للو صول البحوين 
الخطوط البريطانية . واستمرت رحلتهم لمدة عدة اسابيع . واحيانا كانوا 
بقابلون بعض الاعراب الذين يعطونهم الماء والطعام » غير أن عددهم تفلص . 
فقد فتقد احد رجال لانجتون . وعانى الرقيب ابفائز من الدسنتاريا الى 
درجة لم بجد معها مفرا من الاستسلام حتى بحصل على المعونة الطبية . اما 
الجندي ويزمان فقد قتل برصاصة وهو بحاول ان يدخل معسيكرا ابطالا 
للحصول على طعام والجندي الآخر سقط ميتا بسبب الدسنتاريا . وهكذا 
لم بق مع لانجتون سوى ثلاثة رجال . ووصلوا الى خطوطه م في ١١‏ 
نو فمبر . وبعد ذلك بخمسمة ايام شاهدت سيارة مدرعة بر بطانية ما بشبه 
هيكل ضابط بريطاني سم خلال الصحراء وقد طالت لحيته واصبحت 
ملاسه خرقا ممزقة . غير انه كانت لديه القوة ليقول : «انا الملازم دافيد 
لانارك » . 

وهاتان : هما قصتا «زهور الزنبق» و«سقوط الجليد» وبقي الان ٠‏ 
الكلام عن عملية «تيوليب» وهي الغارة على واحة جالو بواسطة قوة دفاع 
السودان . فقد تركوا واحة الكفرة في ١١‏ سبتمبر كما سبق ذكره : 
ووصلت القوة الى واحة جالو ليلة ١1 ١١‏ . وتوقفوا على بعد ١56‏ ميلا من 
الواحة . ثم تقدمت الطوابير الثلائة على الاقدام : وكل منها برشده الى 
الطربق ضابط من «مجموعة الصحراء بعيده المدى» ولم بروا شيا حتى 
اصبحوا على بعد ١.١.‏ باردة من القرية والحصن القائم بها . 

وهنا » عارضهم الحراس الابطاليون وكان من الواضح ان الحرس على 
اهبة الاستعداد وفي انتظارهم . فتشكلت الطوابر بسرعة في وضع القتال 
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وبداوا الهجوم ونجحوا في الوصول الى الحصن الششمالي . غير انه طوال 
الوقت بدا لهم ان المدو بزداد قوة وففدوا مراكزهم . واستمروا في القتال 
المضطرب طوال الليل . ولمدة اربعة ايام » ظل المهاجمون محتفظين بمركز 
لهم على الحافة الغربية للواحة حيث اخذوا يطلقون قنابلهم على الحصن 
وبرد عليهم من في الحصن بالمثل ٠.‏ وبين فترات القتال » كان الاعراب 
يتسللون بين حفر الاسلحة وسيعون الدجاج والبيض 8 

وفي صباح بوم .1 سيتمبر استقر راي القيادة العامة في القاهرة على 
ان العملية لن بقدر لها النجاح. وعليه ٠‏ ففد عادت قوه دفاع السودان الى 
الكفرة ولم تحقق شيئا . 

وهكذا ذبلت ثلاث زهور . ولم تبق الا زهرة «البنفسج» وهي الاسم 
الكوري لغارهة جاك ابسون سميث على (بارك) ولم بسمع احد عنهم شيئًا 
لعدة ايام ٠.‏ فهل حدث فشل رابع ليتم تسجيله ؟ والحقيقة انه لم يبحدث 
هذا . فرغم الصعوبات ٠»‏ فان عملية «البنفسج» قد ازهرت . 

قفي بوم ١.‏ سبتمير وصل ابسون سميث ودوريتاه «تا» و «حأ» 
الى حافة بحر الرمال الاعظم . وكان بيمتد امامهم ..1 ميل من الاراضي 
التي بعر فونها جيدا . فاخذوا بفطعونها بنشاط وحمية » حتى وصلوا الى 
نقطة تبعد ١6‏ ميلا عن «بارك» . وفي تلك النفطة نزل الرائد بانياكو ف الذي 
اشتهر فيما بعد تحت اسم بوبسكي مع اثنين من الاعراب وكان قد صحب 
القوه واوكل اليه ان بعر ف كل ما بمكئه معر فته عن حامية ألبلدة . ثم عليهم 
ان بنضموا للقوة فيما بعد عندما تتحرك للهجوم بعد هبوط الليل . وكان 
بقود الدورية «ح١»‏ وهي مكونة من رجال الحرس اللكي النقيب تمبسسون 
وبقود الدورية «ت١»‏ وهي مشكلة من النيوز لند بين النقيب (نيك وبلدر) . 
وخلال فترة العصر . اعدوا انفمهم كالمعتاد من تنظيف الاسلحة والكشف 
عليها .. الخ .. وبعد حلول الظلام . شرعوا في مهمتهم حتى وصلوا الى 
«طر بق العبيد» . ثم اتجحهوا شمالا . 

وعند «سيدي راوي» خرج جندي من نعطهة البوليس ليعارضهم ٠‏ فما 
كان من ابسون سميث الا ان أعماه بتسليط مد.ابيح كشافات السيارة على 
عينيه ثم قهز من السسيارة وحرده من سلاحه . نم حمله وقذف به الى 
السيارة . وعندما احسوا ان هناك حركة في نقطة البوليس ٠‏ نادى عليهم 
ابسون سميث باللفة العربية «تعال هنا .. تعال هنا» وظهر ضابط ايطالي؛ 
وسرعان ما سقط قتيلا . اما الباقون من الابطاليين » فقد تللوا من فوق 
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الحائط الخلفي وهربوا . 

وعلى بعد خمسة أاميال عند «سيدى سليم» كان الرائد بانياكلوف 
منتظرا لهم . غير ان الاعراب المرافقين له لم يكونوا قد عادوا . وتركوا 
لوسمون مع سيارة اللاسلكي لكي يشكل نقطة تجمع بعد الغارة . واتجه باقي 
الرجال ناحية الطريق ؛ ثم ساروا في اتجاه الغرب . 

وعلى بعد خمسة اميال من طبرق اتخذت دبابتان ايطاليتان مركزيهما 
لتغطية الطريق . وعندما شاهد رجالها الانوار الساطعة من الكشافات 
لسيارات الكوماندوز ظنوا انه طابور ابطالي » ثم فوجئوا بنيران ثقيلة تطلق 
عليهم من العربات المدفعية بغابة السرعة والتي سرعان ما اختفت . 

وعند تقاطع الطريق خارج المدينة » انقسمت القوة » فقد بقي بانياكوف 
في المؤخرةليتولى امر المطاردين. واتجه وبلدر والدورية «ت١»‏ الى اليمين. 
قاصدين المطار . وقصد رجال الدورية من الحرس اللكي الى الثكنات . اما 
السستون سميث فقد قاد سيارته ناحية البلده لتنفيذ مهمته الخاصة . 
وسرعان ما وصل وللدر للباب الرئيسسي للمطار وفتحه وانطلق خلاله وهو 
بطلق النار على بعض الابطاليين الذين سارعوا لمقاومته . وكانت قوته 
مشكلة من عربة حيب و لوربات . وقادها حول فاعة «المنتدى» ومكاتب 
الادارة وهو بقذف بقنابله اليدوية داخلها . ثم تحول وقصد أماكن هبوط 
الطائرات . ووحد صفوفا من الطائرات اخذ بطلق عليها نيران مدافهه 
المتفجرة . وألطائرة التي لا تنفجر نتيجة للضرب بالرشاشات على السيارة 
الخلفية ان تقذفها بالقنابل اليدوية . وعندما اسستدار الطابور للعودة ترك 
خلفه .؟ طائرة محترقة والباقي قد اتلف تلفا بالغا . ورغم النيران الحامية 
التي أطلقها الابطاليون فقد كانت غير صائية ولم تحدث اضرارا . 

وعندما وحد ان ذخرته قد اوشكت على اللنفاد قاد ولدر رحاله بعيدا 
من المطار . 

وفي ذلك الوقت . كان الحرس قد اصبحوا تحت قيادة المساعد دنيس 
لان النقيب تمسون كان قد جرح عندما انقلبت سيارته الجيب . وعندما 
انحرف النيوز لنديون ناحية اليمين قاصدنن المطار » فقد ساروا راسا الى 
الامام .. وفيما بعد + كتب يقول : 

«واصلت السسير بقدر ما استطيع بجوار المبنى . وافرغ دنكالف مد فعيه 
من طراز تيكرز في نوافدف الثكنات ونحن نسير بجوارها . وتولت المدافع 
الباقية امر النوافطف الاخرى لمجرد اثارة الانتباه . وفي نفس الوقت كان مدفمع 
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(البرندا) الذي معنا بطلق قذائفه من خلال الماب الخاص بالمبنئى وسمعنا 
صوت الصياح والفزع مختلطين بصوت الاثاث المنقول بصلان الينا من داخل 
المبنى . وناديت على المد فعية بأن بوقفوا اطلاق النار وبميدوا تعبئة المدافع 
بالذخيرة » . 

ثم قاد دين رحاله في محاولة لتسلق الحائط غير ان بعض الحنود 
الذين خرحوا من المبنى من الابطاليين حالوا بينه وبين ذلك بعد ان تمركزوا 
في بعض الخنادق . ثم جلب العدو بعض الدبابات ولفترة خيل الى المغمرين 
انه قد احيط بهم . حتى عثر دينس على ثفرة في الحائط المحيط بالمطار 
وفاد طابوره من خلالها . وبعد ان تولى امر بمض الباني الاخرى »؛ انطلقت 
الدورية لكي تلافي وبلدر وسيارته . وتبين أن النيوزيلندي قد أاصيب غير 
انه كان مهتما بثلاثة رحجال جرحى معه اكثر من اهتمامه بئفسنه . وبمد ان 
ترك المطار اصطدمت سياراته ببعض الدبابات على الطريق وعندما اسرع في 
سيره للهرب منهم انقلبت سيارته . وسقط ولدر تحت السيارة ولسم 
تستطع التحرك ولكن بمجرد ان خلصه الرجال من أاسفل السسيارة عاد الى 
حففة) القاذة ثانة والتفظ .فصن الحوعنى وواضل 'النبي + 

وخلال ذلك كان ابسون سميث بطلق النيران على بعض الباني وهاحم 
دباتين واطلق نيرانه على مجموعة من الجنود ثم اتلف بعض السسيارات . 

وعندما بلغت الساعة الرابعة صباحا قرر ان الوقت قد حان للانسحاب 
وجمع قواته ورغم القتال العنيف ألذي اشتبكوا فيه فقد قابله رحجال 
الدوريتين عند (سيدى سليم) ولم سبق سوى ١.‏ سيارات من اثنتي عشيرة 
سيارة دخلت بلدة (بارك) . وبداوا رحلة العمودة خلال الظلام ٠.‏ وقد ركب 
الر جال الستة الجرحى آخر السيارات ومعهم الطبيب . وبعد ان قطموا 
بضعة أميال دخلوا واديا في غسق الصباح » فأطلقت عليهم اامران من كلا 
الجانبين ؛ فقد نصب لهم الابطاليون كمينا » واصيب عديد من الرجال على 
الفور : كما اصيبت سيارة الطبيب برصاصة في عجلاتها . 

وبدون تردد دار المساعد دبنس بسيارته لكي بحميه بمدافعه . بينما 
بدلون المجلة المصابة . وعندما عادت السسيارات الى مواصلة السير دار 
حولها وهو بطلق نرانه الكثيفة على اي شيء براه بتحرك من ناحيية 
الاتطاليين . وسرعان ما تو مت النران ٠.‏ 

وبعد ان قطعوا عدة اميال . توقف الركب ليصنموا بعض الشلاي 
وبحاولوا اصلاح ثلاث عربات و ل 0ت 
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وبينما كانوا منهمكين في ذلك حضر الباقون من رجال الكمين الابطالي 
ليهاجموهم بالبنادق والرشاشات . قفز ارسون سميث من سيارته واتجه 
نحوهم ورجل المد فعية في سيارته بطلق بمد فعه الفيكرز عليهم . وقبل وقت 
طوبل كان العدو قد اخذ كفاته من القتال فسارعوا بقذف قنابل الدخان 
ليس السحانو -وتراجموا خلال الافشيات . 

وقد تسبب هذا الحادث في بعض التاخير وطلع النهار عليهم . وتوقع 
ابسون سميث ان تحضر القاذفات لمهاجمتهم فقرر ان نسف السميارات 
الثلائة الممطلة وبتابع سيره في السيارات الباقية . 

وبعد ان قطعوا سبعة أميال تعطلت عربة اللاسلكي وشاهدتهم طائرة 
استطلاع . وفي العماشره والنصف حضرت اللمقاتلات وظلت تهاجمهم حتى 
الفسق . وكان الملجا الوحيد لهم بمعض الاعشاب القصيرة . ولم يكن هناك 
وقابة ضد النران المستعرة . وعند المساء لم يكن قد بقي من السسيارات 
صالحا للعمل سوى سيارة نقل واحدة وسيارتي جيب لحمل 77 رجلا في 
رحلة طولها ..م ميل الى واحة الكفرة . كما جرح متهم عدد كير »2 وامسنبك 
ابسون سميث بزمام الموقف واعطى اوامره . فعلى لوسون ان جه الى 
واحة الكفرة وبر جراري مستصحيبا ممه عربة جيب وسيارهة لوري 
وستة من الجرحى وسائقا وميكانيكيا . ولأخذ معه دافيز كمرشد للطريق. 
والباقون يشكلون في جماعتين ويسررون على نفسن الاتجاة ومعهم السيارة 
الجيب الباقية لحمل الطعام والماء . وخلال سيرهم في الليل تمطلت السيارة 
التى معهم: وكطنوا سامتين :قن اصلاحها:. وفى"اليوم النان. واضلك القوة 
سيرها حتى وجدوا مضربا للاعراب في الليل فاشتروا منهم حملا وبعض 
اللبن لشربه » وفي اليوم السادس عشر كانوا سعداء الحظ لمثورهم على 
الماء . وقبل فجر بوم ١7‏ سمعوا صوت سيارات مارة كانوا متاكدين انها من 
سياراتهم ولكن رغمانهم اطلقوا طلقات الاشارة لم نتوقف السيارات وواصلت 
سرها . وبعد ساعة وصلوا الى احد المرتفعات ليجدوا اوليفي ورجاله من 
النيوز بلند بين معسكرين في الوادي ويبطهون طمام افطارهم . 

ووصل لاوسن وجماعته آلى نقطة اللقاء وحملتهم طائرات السلاح 
الجوي اللملكي الى القاهرة . 

وقد شفي حميم الرجحال من «مجموعة الصحراء بميدة المدى» وآاسر 
٠‏ رجال . وفقدت 1١6‏ مركبة . ومنح ابسون سميث و وبلدر كل منهما 
وسام «الخدمة الممتازة» كما منح وسام «الصليب الحربي» وثلائة من 
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اوسمة «المبدالية الحربية» الى بعض من اشترك في الغارة . وفيما بعد قرر 
الانطاليون ان سست عشرة طائرة فد دمرت كما اعطبت سبع طائرات بواسطة 
«الارات المر بطانية المدرعة» 5 

ولكي تكمل الرواية فانه من اللازم العودة الى سترلئج وماكلين 
وحعاميييا دين روتام عجد كينع الدلال و الظائر اح ند ف لبل تيان بدن 
قاذفات ومقفاتلات. وعلى ضوء السيارات الملتهبة قاموا بتقسيم الطعام والماء 
وانفسموا الى ثلاث فرف يقودهم سترلنج وماين وماكلين . اما كريس بابلي 
ودفي الجرحى ذوو الجروح الخطيرة فقد أرسلوا الى بنفازي ومعهم اسير 
ابطالي تحت علم الصليب الاحمر والباقون ومعهم بوب هيليوت فقد ساروا 
مع بافي الطوابير الناجية . 

وكانت ليلة مظلمة والسير فيها بطيئا . ورسمت الخطة على اساس 
الاتجاه الى الجبل حيث بمكن الاختفاء طوال النهار . وكانت جماعة ماكلين 
سعيدة ألحظ بمئورها على واد قبل طلوع النهار حيث كان من الممكن 
اخفاء المركبات والالتجاء الى الاعشاب . وعند الصباح عندما نظر «ماكلين» 
و«التن» عير الصحراء شاهدا سريا من طائرات العدو تهاحم طابورا 
آخر . ورابا عمودا من الدخان بيرتفع الى اللسماء . وهذا معناه ان سيارة 
او اكير اكد ا صنعيةة ‏ 

وكان هذا الطابور هو طابور سترلنج وقد اكتشسف مكانه عندما حاول 
احد رحال «خدمة الطران الخاصة» أن لحق به للانضمام اليه فشاهدته 
طائرات العدو وتتبعته . وعندما احصى سترلنج خسائره بعد انتهاء الفارة 
وجد انه لم ببق لدبه من المركبات الا لحمل كل .2 رجلا في سيارة لوري 
واحدة . وكل ثمانية رجال في عربة جيب واكثر من هذا سوءا لم يبق 
معهم من البترول الا ما يكفي لوصولهم الى واحة جالو . وكان امله ممقودا 
على ان تكون «قوة دفاع الودان» قد نححت في احتلالها 1 

وفي صباح اليوم التالي واصلت الطوابير سيرها . وقد وجد ماكلين 
صعوبة كبيرة في المئور على طريق خلال الوديان غير انه نجح في الوصول 
الى الصحراء المفتوحة حيث كان السير اسرع واسهل . غر ان الفجر طلع 
عليهم وليس امامهم ما بمكن ان يلجاوا اليه للاختباء اثناء النهار ٠‏ ولم يجد 
سوى بعض الاعشاب الشوكية التي لا يزيد ارتة'عها عن 16 0 
فقاموا بتفريق السيارات ووضعم شباك التموبه فوقها ثم كرو بعص 
الافصان والاعثاب ونثروها فوق الششسباك . زيادة في ألتعمية . وحفر كل 
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فرد منهم لنفسه حفرة في الرمال وحاولوا النوم والذباب بهاجمهم بكل 
عنف . ولحسن الحظ كان الذباب هو العدو الوحيد الذي شاهدوه خلال 
النهار . ولم تظهر اي طائرة في السسماء . 

وفي همساء اليوم التالي واصل الطابور سميره وظلوا سائرين خلال صباح 
اليوم التالي وهم يخاطرون باكتشاف امرهم من الجو بسبب فلة الطعام 
والماء و قاسوا من الحرارة العتيفة وكتيرا ما كان الرحال تاحذهعم سنة من 
النوم فيسقطون من فوق العربات فيضطرون الى التوقف لالتقاطهم ثانية , 
وعند غروب شمس يوم 18 سبتمبر كانت الطوابير على بعد .؟ ميلا من 
واحة جالو وتناولوا وجبة عششياء احسسن من المعتاد وهم باملون في الحصول 
على مؤن جديدة في صباح اليوم التالي . 

وعند منذتدصسف الليل تركهم ماكلين للقيام بجولة استطلاع حول الواحة 
ليعرف هل العدو ما زال موجودا ام رجال (قوة دفاع السودان) . واطلقوا 
طلعات الاشارة كنوع من التعارف فلم تلقوا ردا عليها . فانتظروا حتى 
الفجر قبل ان بتجمعوا ناحية اشجار النخيل اول حدود الواحة . فجاءت 
ثلاث طائرات المانية والقت عليهم حزمة من القنابل . وهذا مما جملهيم 
يعتقدون أن السسودانيين ما زالوا على مقربة من المكان . وقد زاد هذا الاعتقاد 
قوة عندما انطلقت بعض المدافع واخذت تقابلها على الحصدن الابطالي في 
وسط البلدة . ثم بدات القنابل تتجه ناحية ماكلين وجماعته . وبدا يتحفق 
من انه واقع وسط ميدان معركة . فتحرك برعة وتمكن من ان بتصصل 
(نقوهة دفاع السودان) وعلم منهم انهم مشتركون في معركة منف خمسية ايام 
وانلهم قد تلقوا من فترة و<يزة اشارة من الفيادة العامة تامرهم بالعودة الى 
( الكفرة). 

وعلى كل . فان ذلك لم كن سديئًا ٠.‏ فقد امدنهم «قوة دفاع السسودان» 
بالطعام والوقود والماء كان متوفرا بكثرة في الآبار واشجار النخيل مثقلة 
بعراجينها من البلح . 

ووصل ستراج ومابن كل مع جماعته .. وسرعان ما انطلفت الطوابير 
متجهة الى الكفرة . غير ان قلقهم لم يكن قد زال . فقد اوضحت القياده 
العامة في رسسائلها الى «قوة دفاع السودان» ان وحدة «:اخدمة الطيران 
الممتازة» كد اجحت في ان تحول قوات كبيرة من الالمان عن الحبهة . 
فالطوابر الالمانية المدرعة ومعها المشاة تذرع الصحراء بحثا عنهم .. كما 
ارسلوا الطائرات لنفس هذا الغرض . ورغم ان سماع هذه الانباء كان فيه 
عزاء لهم وثناء عليهم وخاصة انه خير لهم ان تمدحهم القيادة العامة بدلا من 
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التالي وهم بطلقون اشعة مصابنيحهم الكشافة ٠‏ وعلد الفحر وصلوا الى 
ارض صحراوية قال عنها ماكلين : «كانت التلال الضخمة تر تفع من نوق 
الرمال تفطيها الحشائش والشجيرات والاشجار . وكان هذا مكانا ممتازا 
للاختفاء فقام الطابور بعملية التمويه المعتادة واستلقوا يطلبون الراحة طوال 
النهار. وعندما حل الليل واصلوا رحلتهم طواله وطوال اليوم التالي ووصلوا 
الى طربق قديم للقوافل يودي الى «ذفن» وواحة «بر هاراشس» . ووجدوا 
طابور كوه دفاع الودان» معسكره هناك ودلتهم على آبار للمماه 4 غير 
راليسةة: 

ثم واصلوا رحلتهم دون حوادث هامة عدا السيارات التي كانت تنفرس 
تر الزمال: والجهد الك الذي كان يتطلية احراجهاا ٠‏ وبفصيقا روصي 
وصلوا الو «الكفرة» قبل ان بحل الظلام بقليل وعانوا الكثر من تمطصل 
السيارات كل ميل وآخر . 

ولم بكن الرجال برغبون في شيء الا النوم . فقد اشتاقوا للنوم لمدة 
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لفصلااعتاشر 


عندما وصل سسترلنج الى القاهرة في اوائل اكتوبر ١9145‏ وجد ان 
القائد الجديد للجيش الثامن الجنرال السير برنارد مونتجمري قد انثا 
ادارة جديدة تحت اسم «قوة الاغارة ح» تحت فيادة العقيد شان ماكت . 
وسرعان ما بتبين ان وحدهة وحده «خدمة الطران الخاصة» سوف تكون 
تابعة لهذا التشكيل . 

وعندما قابل سترلنج العقيد ماكت احسسن بارتياح اليه وبحث معمه 
الخطط الخاصة بوحدته خلال الهجوم القادم . وقال ان مهمة «وحدة 
الطيران الخاصة» هي اثارة الفوضى في مؤخرة روميل وقطلع خطوط 
مواصلاته . ومنع تراجعه بالقيام بالغ'رات عليه كل ليلة . ومثل هذا البرنامج 
تطلب رجالا اكثر . وهؤلاء بجحب ان تكونوا مدربين ومن وحدات ممتازة . 
وقد فرظ ماكت الفكرة ورتب مقابلة مع مونتجمري شخصيا . وتوجه 
الررجلان لمقابلته في عربة فيادته . ومنف بدابة المقابلة أظهر مونتجمري سخطه 
التقليدى لدى رجال الحيش النظاميين ضد الوحدات غم النظامية . ولم 
تكن اعمال ستر لنج الباهرة خلالالعامين المنصرمين تعني شيئا بالنسبة اليه. 
وقد وصل به الامر الى ان اخ بقرع سترانج على فشله في عملية بنفازي. 
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اما سترلنج من ناحينه . فقد ضحك من تأكيد مونتجمري له في ثقة انه 
سوف بحطم حيش روميل تحطيما نهانيا . رفال له ان من سيقه من القادة 
قد قال قوله وفثلوا كلهم في تحفيقه . وكان رد مونتجمري على ذلك انه 
رفض الاذن لوحدة «خدمة الطران الخاصة» بأن تجند رجالها من رجال 
الآليات النظامية . وبمكنها الحصول على ما تربده من مراكز اساس المثاة : 
وغلبيتهم قد وصلوا حديئا من الوطن . وكان على ستر لمج ان يقنع بذلك. 

وفي 29 اكتوبر بدا مونتجمري هجومه من العلمين . وبعد اربعة ايام 
من القتال الوحثسي الباهظ التكاليف تمكن من اختراق خطوط روميل . 
ودفعه الى الخلف واكرهه على التراجع الى العقيلة .. وهناك توقف الجيش 
النامن لمدة شهر . وكان على مونتجمري ان بشن هجوما آخر على روميل 
لانه بالرغم من انه لحفت به خسائر فادحة . فان جيثه كان لا بزال قائما 
وقادرا على القتال . 

وخلال فتره الراحة هذه واصل سترلئنج تجنيد كل من بتطيع ان 
بجده من الرجال وبالرغم من كراهية مونتجمري له ٠١‏ فان ااكندر رئيس 
مونتجمرئى والفائف العام فن اشيرق" الاوسط وكذلك وتسوق فرشل كانا 
معجبين به . وهكذا وضعت الترتيبات على ان تتولى وحدة «خدمة الطيران 
الخاصة» ادارة « قم الزوارق الخاصة» وليس ذلك فقط . بل تشيرف على 
كل ما بقي من الكوماندوز في الشرق الاوسط . وبذلك اصبح تحت امرة 
ستر نج حوالي . .لم رحل . 

وكان اللسؤال : ما الذي تستطيع ان تقوم به وحده «خدمة الطران 
الخاصة» والجيشش الثامن بتقدم دالما الى الامام ؟ ووضع سترلنج خطة 
وتقوم على ان بجمل المرور فوق الطريق الساحلي المعبد صعبا للغابة لدرحة 
تكره الالمان على ان تحركوا بالليل . وهكذا بعر ضون انفتهم لقذف سلاح 
الجو الملكي . 

وقد وافق مونتحمري على هذه الخطة ٠‏ ونم البحث عن قاعدة في 
وادي اسمه «برزالتن» بقع على بعد ١0.‏ ميلا جنوبي العقيلة . ومن ذلك 
المكان وضع سترلنج خطته بارسال جماعات من المغيرين حتى بصبح الطريق 
بين المقيلة في الشرق وطرابلس في الغرب والمسافة بينهما ..) ميل تحت 
وطاة المحوم الممتمر . وكانت الشسؤون الاداربة للخطة والشوّون العملية لها 
صعبة للغابة . فير ان سترلنج كانت لديه الثقة في قدرته على تذليلها . 
حتى ان مونتجمري نفه ابدى اعجابه وقال : «ان هذا الولد سترشئج 
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مجنون . جد مجنون .. واذا نجحت خطته فاني لا ابالي اذا قلت انه سوف 
يكون لها اثر حاسم . نعم اثر حاسم فملا على هجومي الممبل» .. ومندما 
سمع هيكت هذا ء ارسل برقية الى سترلنج يقول فيها : «ان قائد الجيش 
يعتقد بأن نشاطك فد تبكون له اثر حاسم على مجرى «الممركة» فأحاب مليه 
سترلنج : «أرجو ان تهنىء قالد الحيش على تنيؤاته» . 

وغادر سترلنج وفيادتةه معكر « كبر بت» في نوفمبر وبعد اسبوع كان 
فد ستمر في امان بقاعدته خلف خطوط العدو . وتوفرت لديه المطومات 
الكثرة عما بحري على الطريق الساحلي لان رجال «مجموعة الصحراء بميدة 
المدى» براقبون الطربق وب .جلون رقم ووصف كلل مركبة تسم عليه . وكان 
تمبسون فد شفي من جراحه قد عاد يفود دورية من رجال الحرس في 
عملية رالعة فقد ظل براقب الطريق لمدة خمسة عشر يوما متصلة قبل ان 
بصل من يحل محله وبعود 'لى «الكفرد» . وفي يوم وصوله وهو يوم ؟١|‏ 
ديسمبر 11515 كان بدء هجوم مونتجمري وشروع سترلنج في عملياته . 
ففد وضع سترلنج كتيبتين لتنفيذ المهمة| والمهمة ب وقسسم كل كتيبة الى 
نه ني دوربات كل دوربة من ثلاث سيارات جيب يبحمل كل منها ثلاثة افراد 
واعطاهم الامر بأن على كل دورية ان تشمن هجوما على الطريق كل ثلاثة ايام. 
ولهم حرية اختيار هدفهم ٠‏ فاما ينسفون وسائل النقل او بقطمون خطوط 
السليفون . ام ببثون الالغام فوق الطريق . 

ولم يستطع سترلنج ان يبقى ليدير العمليات بنفه . فقد استدماه 
ماكيت الى «كبريبت» حيث بلزم وجوده للبت في المسائل الادارية . وقد ادى 
هذا بدون شك الى تعرض دورياته للشدائد وهو ليس معهم ليرجههم 
تصقر بته . وقد نجحت كل دورية في القيام بغارنين او ثلاثئة في البداية . 
وقد ادى ذلك الى خيبة امل ستر لنج لانه كان يأمل في ان تواصل الدوريات 
عملها لمذة اسابيع . ولكئه في الحقيقة نجح اكثر مما كان يمتقد . فقد كتب 
رؤجل بي رجانه فى غارات متعددء الجر حا ١‏ وكات لد للا 00 
من هو المؤول عن كل ذلك . وقد كتب يقول في احدى مذكراته ما بلى ٠‏ 

.في يوم 258 ديسمبر انطلقنا في الساعة الخامسة من صباح يوم مشرق 
جميل لكي نستكشف الارض الواقمة جنوبي الجبهة . وقد سرنا اولا فوفى 
لطر بق اأسمى دطر بق بالمسيا» ومعنا سبارتان اطاليئان مدرممان كحرسس ٠‏ 
نم سرنا خلال الوادي المعشب الحميل المسمى «وادي زمزم» متجهين الى 
ناحية «الفقية» وبرعان ما مثرنا على آثار اليارات الابمة لحمامة 
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سترلنج الذين سبقونا الى هذا المكان لكي بهاجموا خطوط التموين التابعة 
لنا 6 . 

وقد امر روميل بضرورة القضاء على المغيرين بكل الوسائل الممكنة . 
وفي أوائل نابر 1517 كان قد وضع حدا للغارات. فمن رحال الكتيبة«ب» 
لم ببق سوى ثلاثة ضباط لم يقعوا في الاسر . اما الكتيبة «1» التي كان 
بقودها بادي مين ففبل ان تششين غاراتها على الطربق وصلت لها اشارهة من 
القيادة العامة » تأمرها بالتوقف حيث ان الجيثي الثامن بشن هجومه على 
المنطقة . ولم يكن لدى سترلنج سوى ان بأمر دورياته بالعودة والتجمع 
استمدادا لما قد يوكل اليهم من مهام . 

وفي ذلك الوقت كان جو العمليات الحربية على مسرح الشرق الاوسط 
قد تغير تماما . فقد ثبت ان الكسندر ومونتجمري ليسا مجرد قالدين 
عادبين كما تسرع اولا في نعتهما . فقد كانا قالدين ممتازين ويعلمان جيدا 
المطلوب منهما . 

وزياده على ذلك » فقد اصبحا متفوقين على روميل تفوقا كبيرا في 
الرجال والمعدات وينتوبان استخدام هذا التفوق بكل ما في وسعهما. ليس 
فقط لاجبار الفيلق الافريقي على التراجع نحو تونس ولكن لتدميره وسحفه. 
وفي كل مكان كانت الجيوش مملوءة بالثقة . وبالاضافة لذلك فان القوات 
الامربكية تحت قيادة ايزنهاور قد نزلت في الجزائر خلف روميل وهلي 
تتعدم ناحية الشرق والحنوب . وهكذا بدت بوادر النصر في النهابة ٠.‏ 

وعزم مونتجمري على ان بكون الهجوم التالي في ١5‏ يناير وهو يأمل 
في ان يصل بهجومه هذا الى ما خلف طرابلس . وكان العمل الموكل الى 
وحدة «خدمة الطران الخاصة» المرتبط بهذا الهجوم هو كما بلي : 

على النقيب جوردان وثلاث دوربات فرنسية ان يفيروا على خط 
المواصلات بين صفاقس وقابس في تونس . وتقوم قوة اخرى بعملية الى 
الغرب من طرابلس » بينما يهاجم الجيش الثامن من الشرق والجنوب . 

كان الفرض من العملية الاخيرة هو بث الذعر في نفوس الالمان حتى 
بتراجموا بسرعة قبل ان تتاح لهم الفرصة لتدمير المنشآت . واوكلت الى قوة 
الثة عملية استطلاع «خط مارت» في تونس الذي ببعد ..21 ميل فرب 
طرابلس . وعلى سترلنج بنفسه ان يقوم بعملية استطلاع لشمال تونس وأن 
بتصل بالجيثى البريطاني الاول . 

ومن احل هذه المهمة ثرر ستر نج ان بصحب سادلر كملاح ومرشد 
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له لان مهمة اجتياز الاراضي المجهولة في الجزائر كانت عملية صعبة . وفي 
بوم ٠١‏ بابر انطلق في مهمته قاصدا «بير جوداقيا» حيث انضم اليه 
'حوردان ودورباته الثلاث . ثم قرر ان تنقسم القوة قسسمين ‏ تسم كل 
منهما متفلة عن الاخرى ٠‏ ثم بتقابلان في شمال تونس عند نقطة «بير 
سلطان» . وبمع هذا المكان في الارض التي طلب من سترلئنج ان يستطلعها 
للجيش الثامن ومخابراته . وهذا بهيء نشطة انطلاق جيدة لجوردان وقوته 
كنيد العكلة: الوكولة التهو جين مهفا فسن وكاسين. : 

وفي البداية كان السير حسنا والطربق مريحا حيث سارت السيارات 
بسرعة .شه ميلا في الساعة حتى وصلوا الى غدامسس . وهناك علموا ان 
الجنرال ليكليرك والقوات الفرنسية الحرة المتقدمة من ناحية بحيرة تشاد 
لا تبعد عنهم اكثر من . ميلا . ولم يكن لديهم الوقت الكافي لتحيتهم . 
واتجه سترلنج ناحية الشمال عبر منطقة اسمها «بحر ارق الكبير» وهي 
اصعب ارض صادفها خلال رحلاته الطويلة . وبجوار «بثر سلطان» سار 
الى حيث بمكنه ان بستطلع الارض حول «خط مارت» . وهناك علم ان 
مونتجمري قد استولى على طرابلس . وفي نفس الاشارة الواردة له من 
القيادة العامة » طلبوا منه ان بشن غارة على صفافسسن وقابس بأسرع ما 
بمكن © فأمر سترلنج حوردون وقوته ان تَجهوا شمالا على الفور . وآأعاد 
النظر في جدول اعماله » فوجد ان طريقه الى الاتصال بالجيشش الاول في 
الجزائر سوف يمر على جنوب «شط الجريد» غير انه بالنسبة لتقدم الجيش 
الثامن السير بع كرر ان يرقف امستطلاعه لمده يوم وبتابع حوردون خلال 
الثغفرة الواقمة شطر البحيرة والساحل عند قابس وهي المماة «ثفرة 
ود بس» وبسرع الى الشمال لكي بهاحم «سوس» قبل ان يتابع تقدمه . 
وكانت معلومات المخابرات تدل على ان مو قف ألتموين بالنسبة لروميل صعب 
للغاية وان كل ضربة توجه الى موخرته تساعد الجيش الثامن مساعميدة 

واسرع سترلنج متجها الى الشمال فوق ارض وعرة متجها الى 
«الشثغرة» وكان معه حمس سيارات حيب و5١‏ رحلا : وقمل ان بحل 
الفق ظهرت طائرتا استطلاع المانيتان وبعد ان حلقتا فوقهم وتمر فتا عليهم 
أقلمتا الى القاعدهة . 

والذي حدث كما اعتقد سترلئج هو ان جوردان قد بدا عملياته وان 
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الالمان براقبون الثغرة مراقبة دقيقة . ومن الواضح انهم قد انذروا القوات 
الارضية التي نتجه الان اليه . وانه ليس من المستحسسن ان بحاول المرور 
من الثغرة قبل طلوع النهار . وواصل الطابور تقدمه في مشقة فوق ممرات 
صخربة تقطمها أخاديد عميقة © وعندما انبثق نور الصباح كان قد قطم 
2٠‏ ميلا . ووجدوا انفسهم على حافة طربق قفصة وراوا قوات المدو 
تتحرك فوق الطريق . وانتظروا مدة ساعة حتى خلا الطررنق ثم اند فعوا 
بعبرونه متحهين الى الثثشمال لمسافة .5 ميلا آخر حتى وصلوا الى واد 
عميق أعطاهم الحمابة الجيدة من انظار الاعداء . وقام سترالئنج تخبئلة 
العربات وارسل سادلر وضابطا آخر لالقاء نظرة على ما حولهم . وبعد وقت 
قصر عادا ليخبراه بأنه يوجد طريق على بعد ميل واحد بذخر بحركة 
الجيوش الالمانية . كما وجدا بعض المخازن وبها سيارات تشحن وتفرغ . 
واستمع سترلنج الى هذه الانباء بهدوء واقترح على الجميع ان بيحاولوا 
النوم » فان عليهم في الليلة التالية ان بغيروا على بلدة «سوس» . 

غير ان الامور سارت سيرا خاطًا . فحوالي الساعة الخامسة سمع 
سادلر وكوبر خطوات عسمكرية عند مدخل الواديووجدوا الفسهم مواجهين 
قوات عسكرية مسلحة .. وهكذا قبض على المغيرين وهم نيام . اما سترلنج 
الذي كان نائما في احد الكهورف فقد استيقظ من نومه ليجد مسدسا مصوبا 
اليه في بد جندي الماني كان ببدو عليه الخوف . وسار الجندي بظهره الى 
مدخل الكهف وهو يشير الى سترلنج بأن يتبعه ولم يكن هناك مناص من 
الخضوع . وعندما تعودت عيناه على ضوء النهار ٠‏ بعد ظلام الكهف ؛ نظر 
حوله فوجد حافة الوادي محشوة بالجند وبنادقهم مصوبة اليه بالمئات . 
واآخرا خانه الحظ . 

وسمح للاسرى بأن بجمعوا متاعاتهم الشخصية ثم جمعوا وحملوا في 
سيارة لوري . 

وبعد ساعتين توقفوا عند احد المصسكرات القريبة من «مدنين» وعزم 
سترالمج على الهرب عندما ب<ل الظلام . وعند ذلك طلب ان يؤخذ الى 
المرحاض . وعندما قادوه اليه اخذ بمدو بكل سرعة هاربا ومعه ضابط آخر 
اسمه ماك درموت . 

وخيل اليه ان الخطة نححت ٠»‏ فقد أمكنه ان بقطع ستمابة باردة دون 
ان يصاب بالر صاص الذي اطلق عليه واختبأ بين بعض الشجيرات . واكنه 


مدلا 


لم بعثر على زميله وتمكن من قطع ١0‏ ميلا خلال ساعات الليل ٠.‏ حتى عثر 
على منزل احد الاعراب الذي بدا عليه السرور لرؤبته وقدم له الطعصام 
والشراب . نم نام في احد المخازن ٠‏ وقد قدذر أنه ببعد .؟ ميلا عن «بر 
سلطان» وانه يستطيع ان بقطع ١.‏ ميلا منها قبل بزوغ الفجر . غير انه 
تأخر الدة ساعة لكي بستطلع مطارا مجاورا مملوءا بالطائلرات من طراز 
بونكرز 6ت . غير انه وجد الطريق وعرة للغابة . وبحث حتى عثر على اخدود 
نام فيه . وانفظه احد الاعراب قبل غروب الشمسس الذي قدم له الطعام 
والثرات ٠‏ وتبعه د.ترلنج عبر الوادي الى المصيدة التي اعدت له . ففحأة. 
اخرج الإعرابي مسدسا ونظر سترلنج ألى الامام فشساهد سيارة مملوءة 
بالجند واادافع الرشاشه . ولم كن هذ.ك متسع للهرب في هذه المرة . 
فالرائد الش_يح ام بعد شبحا بعد الان . 

روعت ان اس سترلنج احدث الخلل في وحده «خدمة الطيران الخاصة» 
فان اسره لم يكن نهابة لعمل هذه الوحدة. فمّد تولى بادي مين القيادة بعده. 
ومع اندقال الحرب الى ابطاليا وفرنسا والمانيا راد تعداد الوحدات العاملة 
حمى أصبح د آلانات . منها اتنان بر بطانيان ومثلهما من الفرنسسيين وآالاي 
من القوات البلجيكية . وفد قاموا بأعمال عظيمة غير ان الصحراء لم تكن 
خلههم . واصب<ت اعمال المفيرين في الصحراء جزءا من التاريخ . 

وباننهاء الحرب في شمال افريقية . انهت «مجموعة الصحراء بعيدة 
المدى» اعمالها وعادت المر كات الى القاهره لآخر مره . وأخلال بابر وفيراير 
4 كان العمل الرنيسي الو حدة هو استطلاع مساحة آلاف من الاميال 
حدوب خط «م'رث» وفي الشهور التي تلت ذلك ظهرت ثمرهة هذا العمل 
المفمني . فعندما درس مونتجمري تقارير «مجموعة الصحراء“ قرر أنه في 
الامكان تطوبق خط «مارث» واوكل الى الفرقة النيوز ئلندية القيام بهذه 
المهمة . ومن اجل تحر بك مثل هذا المدد الكبير خلال الصحراء فانه بلزم 
اقامة المخازن والمستودعات على علول الطريق . وكانت مهمة رجال «مجموعة 
الصحراء» هي اختيار مواقع هذه المستودعات وقيادة سديارات التموسمسن 
اليها . وفي منتدف مارس إن كل شيء معدا وحددت الطرق . ْ 

وفي مارس تحركت الفرفقة بقودها المرشدون من رجال «مجموعة 
الصحراء» الى «جبل تياكا» وهدفها قابس والحمة . وقد أحس روميل 
بالخطر فحرك فرقة مدرعة وفرقتين من المشاة الى الغرب من قابس لسد 
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الثنغره . غير ان مونتجمري من جانبه عزز النيوزيلندبين بالفرقة الاولى 
المذرعة + :ويعاونها في ذلك انلاح الخو اللكن وسلاخ الجو الامزكن :وقد 
الحفت هذه القوات هزيمة ساحقة بالالمان واضطر روميل الى التخلي عن 
خط «مارث» والتراجع الى الخلف . وبعد ان سقطت قابس بأربعة ايام 
كتبمو نتجمري الى بر ندر جاست قائد رجال «مجموعة الصحراء بعيدةالمدى» 
ل 

«عزيزي برندر جاست . سوف نعيد الى القاعدة «المجموعة الهندية 
بعيدة المدى» غدا . لقد قاموا بعمل مفيد من اسنطلاع للطرق . والقيام 
بحراسة ااطارات وغير ذلك من الاعمال . غم اني اعتقد انه لم بعد لهم دور 
الان في البلاد التي نحارب فيها الان . والي احب ان اعرفك كم أقدر 
العمل الرائع الذي قامت به دورياتك ودوربات و<حدة «خدمة الطيران 
الخاصة» في استطلاع وكشف الارض امام الجيش. حتى «ثغرة قابس» فانه 
بدون تفار يرهم التي يعتمد عليها وتتسسم بالدقة لم يكن بالامكان شن الهجوم 
في الجناح الابسر بواسطة النيوز لنديين والذي كان يعتبر ضربة عشواء . 
فبالمعلومات التي قدموها امكن وضع الخطة ببعض الثفة . وكما تعلم قانها 
نجحت بدون عالق . 

ارجو ان تبلغ شكري الى كل من اشترك في هذا كما تبلفهم احسن 
الامنيات من الجيش الثامن بالنسبة للاعمال الجديده التي تفومون بهها 
حاليا © . 

المخلص ‏ برنارد مونتجمري 


وحيث ان سترلنج كان اسم حرب ٠‏ فانه حرم من تلفي مثل هذه 
الاشارات التي تبعث على راحة النفس . ولو عرف بها لشعر بالرضى من 
المقدمة التي كتبها روميل في يومياته في ذلك الوقت . فقد قال عنه ما بلي: 

«وهكذا ففعد البر بطانيون هذا القائد القدير اأحنك اموتهم الصحراوية 
التي الحقت بنا من الخسائر اكثر مما الحقته بنا ابة وحدة اخرى فلي 
قوتها » . 

وفي بوم ؟١‏ مابو في السماعة الواحدة و5١‏ دقيقة .ابرق الحنرال 
الكسندر الى رئيس الوزراء ونستون تششرشل بما بلي ٠‏ 

«سيدي ؛ ان من واحبي ان ابلفكم بانتهاء الحملة التونسية : فهقد 
تو قغفت كل مقاومة للعدو . ونحن الان مسسيطرون على كل الشاطىء الافر يفي 
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الشمالي وانا في انتظار اوامركم» . 

وقد تطلب النصر ثلاث سنوات وكثيرا من المعارك وكثيرا من التضحيات 
ومن بين الاعداد التي اشتركت في المعركة كانت «مجموعة الصحراء بميدة 
المدى» . ووحدهة «خدمة الطران الخاصة» تمثلا نسبة ضثيلة جدا . ولكن 
الحقيقة هي ان النصر كان يتأخر عن ذلك ويتطلب تضحيات اكثر بدون عمل 
الجماعات . وان دورهم في تاربخ الحروب سوف بظل دورا فريدا . 
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صحراء ليبيا العر بية أثناء الحرب العالمية الثانية . أن هذه الحرب 
المتواضلة كانت ذات أهمية ملحوظة فى تقرير مصير المواجهة بين 
جيوكن روما وجنيوش الحلفاء. فى كالى. أقير بقيها ونهو ملبدية 
بالدر وس والعبر العسكرية للحيورش النظامية والشعبية على حل 


سحق ا2'. 


- 


و بالطبع فإنز لحري العصابات فى الصحراء أهمية مضاعفة 
بالنسبة لنا كعرب نظرا لطبيعة أراضينا وللاحتمالات الخطيرة التى 
تطرحها السياسات الاستعمارية العدوانية فى المرحلة الراهنة. 
علاوة على ضرورة إلمامنا بجميع انواع الحروب وظروفها 
المختلفة بحكم ظرفنا القومى العام. 


